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قللمه 


فى الصفحات التالية تعريف بالمفكر استعتم بيني نون 
در القول فبها إلى قسمين : 0 «عن باكون » ويشمل النظر 
فى عصره ونشأته وأخلاقه ورسالته الفكر بة ومكانته الأدبية . 
مو 01 قل ارات مو هيه القن ان انين 
9 5 5 تنفضى قيمتها الفكربة ا الأدبية بانقضاء فترة من قترات 
الثقافة الانسانية أو الثقافة الأوربية . 
وكا القسمين متعم للاخر ق التعريفث انكر الكبير» ولكن ف يدود 
هذه الصفحات التى تكنى لإحال المرشرفع ون اهبوره ( ولا ترى إن 
أستيعاب النوافا لوااز يأدات مث ان كنت 7 ذؤىء إلها أَقّب إعاء . 


٠.‏ 3 ك 5 3 ٠‏ ع 
وحسننا من هده الصفحات اميا لعو قن 4 من ا لعرقهة ع واغما لصيف 


- وا يسيراً - إلى هذه الناحية أو تلك من وجهات النظر العديدة 


عناس رد العقاد 











عض كسيد 


نأ فرنسيس با كون فى إبان عصر الرشد » بعد تمهيد غير قصيرنى 
طريق اليقظة والاستطلاع والكشف والتجربة . ظ 

ونسميه عصر الرشد لأن العصور التى قبله كانت عورا قاصرة يفكر 
فا العقل البشرى مبيمنة من الوحى المسيطر عليه » ولا بحرو على التفكير 
لنفسه والاستقلاا ل برأنه وعمله . 

فقاقا ركرك كانت :اقارة الأوررية تديضت قوط يدا فى الشكير 
المستقل والبحث الطر يف والاستطلاع الذى لابج ع شب تمن السالت 
فى عالم المبول أيا كان وحيئما كان : فى السهاء أو فى الأرض» وفى أعماق 
القكرء أو فى أغوار الضمير . 

كان كو برنيكوس وجاليليو قد عرفا سر الشمس ووضعا الارض فى 

مكانا من السماء 5 من المنظومة التوسيية 

وكان كومس قد كشف الارض لنفسها ومع بين شطريها بعد طول 
افتراق وانفصال 


وكا : ننك: البعية عن ميت العار او م د شرقها وغرسا ومحمت 


سد “ةا اعسما 


علياغوم لون حامر من جميع منافذها : فن الشرق جاءها الرهبان 
مد فتح القسطانطينية يحون كتب الإغريق وكتب العرب وسائر الكتب 
القن حتفت الاك المردة ون يلكا لاديرة ان التضوى الطريلة ووفك 
الجنوب جاءتها فلول الصليبيين تنقل عن الشرق كل ما اقتسته من صناعاته 
دراه رين : القري بد تاي راشا ره 11ل لني بعك ان ل 
مر يدوها وتلاميذها فى الأقطار الأور بيه » ومهم فسيسون ورهبان ) 
وعرانون فى الحقائق والأديان , 

وعكف الإنسان على أغوار يره ينقب فها ويكشف عن خوافها ... 
فاستنقذ يره من سلطان الود الدينى ونبج له نبحاً فى محاسبة نفسه 
واتتظار الحساب من ريه يخالف ما درج عكار ور ولت اين م 
وتلاكد عن اذ 5 العروفة اسم الإصلاح وما تفرع عليها من المذاهب 
والنفظ والاخلاق . 

فبو كا أسلفنا كشف شامل لأجواز السماء وأرجاء الأرض » وَخْاجٍ 
الفكر ودخائل الضمير . 

وهوعصر الرشد الذى برى فيه الإنسان بعينيه بعد أن رأى طويلا بعينى 
أبويه » وهما مغلقتان لا تبصران . 

وكان للبلاد الإتجليزبة شأن فى ذلك العصر غير سائر الشؤون . 

لأن الطرق العالمية تحولت من الشرق إلى الغرب » وأتكشفت للملاحين 
شواطىء إفريقية الغر بية » وما هو أبعد منهاغرباً فى القارة الأمريكية , 


سنن ا ب#ر اسسم 


اصع لاقو البويطا نيه ون ضوى ال 5 الزا مشميق دواع 
وال قر ييا نا الدنيا. المعمورة » وانفردت هذه الجزر بالإشراف على 
جيم هذه الأنحاء بعد 0 الإتجليز على الأسبان فى 7 له 
ابيا جا لك المواطر وتحفزت الهم ونشطت بواعث الكشف 
الس د شت واحيو ولاح على الال سكله يق امد لقا يوا وقنية 
و بكره و بره وير 58 1 خاق حدىد.. 
وإنه بومئذ لخلق حديد يغبرعراء . 
لأن ال العالم الذى براه الرجل الرشيد غير المالم النى براه الطفل 
القاصرء ,والعلم الذى تراه العينان معصوبتين غير العالم الذى تريانه 
مفتوحتين بصيرتين . 

كان الإنسان لا يختبر شيئاً لنفسه إلا بإذن من وأيه وهو بين أمين 
جاهل أو عاقل غير أمين » فأصبح جريئاً على الاختبار المبسّرله لا بقف به 
عل قار عن شترن عازير سين و لاع بمى تال دفياة اء أختال دده 

وكا نكل شىء حراماً عليه حتى بقال له إنه حلال » فأصب حكل شىء 
حلالاً له حتى يتبين له أنه حرام . 

ومن خصائص الاآداب والفتوق: انا تمرطي هيده الأحوال عرضاً 
لاشهة فيه » لأنه يصدر من طوايا النفس عفواً بلا , سال ٠‏ فاذا 
أخملا التارريخ أوضلت الأفكار فلا خوف على الآداب والفنون فى هذا 
لجال من خطأ أو ضلال . 


د اي# اسسمد 


وادانت ب اللغة الأحجل. زلهةُى ذاكت العصء ل عص بالك د افد 0 
3 سين . 
لأخوال ش| لنفوس والأفكارفى حيل أ 0 ازحدل وحيل با لون ظ| لفيلسوف 
فهو 1811 ” :ا المفررقة قو هبو وز احسب نشيدا اولك العرقة 
5003 لومي 1 

هذا افج قاله :لانيو قدود ا لدع ود ارو اللا اعرف و 
لأدق عل لبان كل شباعر أو كاتنيه أو أديت قفش عه :ذلك 
العصر النسيية» 

0000 رواياته وقصائده لا يدع سر برة من سسراتر النفس الدشربة 
إلاغاص فيها وترجم عنها » ولا يدع ضفحة من صفحات الكون إلا نظر 
فى مراتها و بسط مثال النفس البشرية عليها . وم نكلامه على لسان همات 
لالضائل القةال_ و اعون اوري ان الا تساف افلنةتوى املق اا عم 
مأ اقلق الك ١‏ وما أوسع إذاقه الك ع وااو ا فووا كران وار 5 
وها كنا واطظة الاعابيق الفيك وما قبدرالاة ل الشركة !ات 
الكبووة ادراب رانسطال البتنا واققوة التل ف هاا الاحياة) . 

وفك أضائن النقاد الذن خصوا الشاع ر ماراو 310116 بالتنوبه ف 
. تعبيره عن ذلك العصر الطامح إلى القوة والبسطة فى كل شعبة من شعب 

اباقع لأنه فى الواقم قد تار سراق )الثوة لابه عه فرعي هادا 
فالقوة د فى ديمور ثى فوة الملاك والسلطان حي ل بلغة الونية إن 


و مده 


اراتيف لاه اع لاسن الها اذكه بسن رن ب ليس كت 
جديا نوفلت وى تنم بمسرات الملوك عبلى هذه الغبراء . إنهم بلبسون 


التاء ا اللو له والنضا 4 الدق يَتَاعل به الحياة وا 6 وآم 
0 9 . مهم 


لسالون وباخدون »: وإنهم ليامرون ويطاعون ! » 


والقوة فى فوست هى فوة السيطرة على عناصر الطبيعة بالسحر والمعرفة 
وكالقة القرظ نبو وهو لقال نه آية دنيا من الغ والمسرة » ومن القوة 
والثلرف والعظمة » موعودة للباحث العلم ! كل هذا الذى يتحرك بين 
القطبين السا كنين سيصبح رهيئاً بأمرى » و إنما يطاع العواهل والملوك فى 
دوم وأقطارهم ولا قبل لم فها بإرسال الريح أوشق السحاب » ولكن 
السلطان الدى علكه الحاذق ريد الفنون ينبسط إلى حيث عتد 
عقل الإنسان » . 


والقوة ف المووق هن الفلة كن قر( زيول الذى تتفل الاتاعميه قالة 
و.يقبض على أعنة الحوادث برشوة نضاره وجوهره وخينه » ومامن فوة 
تتاح لامخلوق الآدمى فى هذه الدنيا وراء هذه القوى الثلاث : قوة لمك 
وقوة المعرفة وفوة المال» اللهم إلا قوة الجمال وليس هو بالدى ينال 
عن والصحمي ا . 


النغير الحين لنظلي المغرفة فى الاوراق أو يستحيل إلى دودة من ديدان 





الكتىب © يكنى الور بيوزعن طلاب المعرفةالذين ,يعتزلون الحياة و يعدشون 
ويممودون بين الشروح والمتون . 

1317 اغا الظلق الك اقرف مو عتاءاى: للك الحهير السحيب 
ليقن غل كل يول 2 بكل متعة وينهل ويعل من كلى مورد ويشكر 
ايفن و سيك اليفكر غل السواء: .: 

تكن مها عل الاعف الدارس قى 3للكه المضر أن بغشى الجامع ولا 
قار اك النامين :فنا لرقضى وو لبتوقمو الكتاه وب الرييها شداطاة انداصنة والقامة من 
لملاهى والأسمار» وفى الثالوث الرواتى المعروف بالعودة من برناسس 
فناقة ع2 طرمع؟ معدؤم8 فط8” الذى صنفه أدباء'كامبردج 00 
العالم القح بأنه ذلك الخلوق « . . . الذى له ملكة خاصة فى السعال 
ووفعة فى اسان او الذ توصت فا اله ذلك أكون لذن 
«لا» يحسن الحطو و« لا» الأ كل النظيف و« لا » 500 الحيادع 
ولا تحية المرأة وهو ناظر إلى عينها » . 

ونحدث وماس مورلى فى كتانه « مقدمة الموسيق العملية ») عن عالم 
يذ ك كيف دعوه فى بعض الحافل إلى مشاركتهم فى الغناء فأتكروا منه 
أن يعتذر بالجهل وعدوها منه قلة أدب ! . . . وتساءلوا : أبن ياترى ترى 
هذا الخاوق ؟ 

ولعل الشاعر سبنسر قد وصف الْمُوذْج الأدى قبيل ذلك حين وصف 
55110 /1165 فقال : « إنه نيف فى الصراع سر بع فى العدوء 


سديد فى الرماية » قوى فى السباحة » حسن العدة للشرب والقدف والونب 
والرفع وكل ما بزاوله الرعاة من رياضة ولعب »© . 
كب كب كبظذ 

وللن تانق هدو فاق اللي فيقل فى القسان الفابية بوالماوات 
الفعية 6 تقكل فى الكمر والكتاز الآدية : 

فخ العاذات الى كانت شالعة فى هكة تياد الفا عادة البلااط الآدنى 
الذى كانوا يعقدونه بعلم من الحكومة اا ا لمن اا 
فينصون 1 مرا مؤونة لقي الزمارة ويتضون برباسته بضعة : أسابيع فى 
محا كاة البلاط وم ناسمه وعرض نكاهاتة و اا سيكة:# وريظو فون المذينة ف 
موكب حافل برحب به عمدتها ويدعوه إلى ولمة فاخرة .يشهدها العلية 
وبعال الكاشية !| الحكنة ونا لهانم بوشن ناذة متيسية مرق الدويه الع 
ولا تزال لها بقية مشهودة فى موكب سلطان الطلبة الذى يؤلفه الطلبة 
الال كر كاين وافظة" الماعا قيو اتيحينة قرو بور أن لاهن نقتا 
الأول عر بية مغر بية وصلت إلى الاتجليز وغيرهم من هذا الطريق » 1 
مذو ان نوق لفاك الاوودة قور رلنظه ووقنان» لذن ك2 بك اد 
ههه » التى تدل عليه مأخوذة من كلة مسخرة أو مسخرات , 
وى تتناول مظاهر االمكاية والسخرية ومحافل البسط والقصف وما إليها . 

ويتقى هذا اناخظ اللنق تسم يض اناك وغ الالثاب وله 
يشترط فيمن ستحق ألقابه أن يطلع على جميع المؤافات المشهورة و يتردد 


د سس ١‏ سمت 
عى 6 اسان المقطوعات الشعر له الى. > سمج م التحية 
الفكاهة نى ١‏ 0 شترط فى هدا النبيل الاديب أن 7 


34 


والاطلاع دون الكياسة الاجتاعية وامخبرة باداباللخطابوالسلوك والاشراف 


على رصى لي من صفات لت والكابة: قلا بك: , ف منها الجر 


على الماوت وار اقفص وسيرات الحمور. والغناء 4 وعليه جد ان وأحياته 
اخدالة عد ان بتصدر إحدى الولام ويديرفيها الحديث ويتكفل بتحية 
0 59 يه الفضور الي شيع قبا هذه النزعات الحية 0 ترم 0 
امنا رسن والجامعات و نزى شه أ الكقانة ره الحا جل المهذهب والعا 
الناجح فى مطالب الحياة ؛ اله نه الي ترشحهم ار تتقاء 
المناصب ار قيفة وحصيل || 0 و قاذ وهزاوه 2 5 ومدأو ره العوص 
واحتناء | ول يكن تعلبي تلك العصور كفيلا بثى ِِ مو هرا لأنه 
مقصور عا 2 حسو 5 بالنصوص ٠‏ والشروح وترم ا العزله وحفاظ 
الدفاتر والأوراق . 
وقد ينظر العام من هو لاء أ رحل فليل النصب من ك3 الملدومئ 
ولكنه مزاول مداور ول قلس سداهة الحياة وتجارب لام 4 قيراء خيرا 
منهة وأوفر هيد من مطالب الحياة و ىق : نلك الأيام 4 هف سائر الأياء . فيداخاه 
انك فى الع الف تطلئة أو رقاو هعوور إن لوديدا ل غير لماوعو الدزاء 
ولذاماء كان الاد كاه بالعلوم التى كانت تدرسها الجامعات فى ذلك 





لين ؛ وتحدث بذلك طلاب الجامعات قبل سواهمكا جاء فى رواية الحج 

لى بارنساس التى أنثأها أدباء جامعة كبردج وكنوا فيها عن جامعتهم 
افير 1 55 ف لو «البونات اتنس الذى كانوا رتعرون. ان 
5 دلت دنفى إليه مع عراس نس الشعر والموسيق والرقص والمثيل 

فنى تلك الرواية شابان يقبلان على البارنساس طمعا فى المحد والجاه 
فيلقاهما أستاذ معوز اقم على الع اللي فيثنيها عن هذه النية الخادعة 
ويقول لما : إن رب الفنون أدولون قد أفلس من الذهب والفضة إلا ذهب 
الكلام الموشى وفضة الروائم الناصعة » وأما الذه النفيس والفضة الغالية 
فهما من نصيب النساحين وبائى الملل والاحذية وسماسرة الاسواق » وإن 
هو سون - ساعى كامبردج المعروف -- يجمم من المال فى ذبول اتننتى 
عشرة جار ية ما بعز على الأستاذ أن يجمعه من مالتى بان 

و يبالغ أستاذ الرواية فى وصف بوّس العاماء وقلة جدواهم من ات 
الكتب والدفاتر» فإن السرياات و هل 3 العوق د 
تباع ربكل وخر عبات اد دون ذلك » وكان قصارى ما يطمع فيه 
الكاتب المسرج من المورد السنوى لا يتحاوز الستين أو السبعين من 
الجنييات » ولولا المبات التىكانت تصل إلى الشعراء والأدباء من حا 
الآداب ونصرائيا طحروا هذه الصناعة أو عاشوا فى لة ذلك الرخاء عيشة 
العظاء والمترفين . 


3 كي 


ليس أقرب إلى العقل البشرى فى عصر كهذا من التوجه إلى علم جديد 
غير عل العزلة وديدان الأوراق » وهو العم اللفيد الذى يمتزج بالمييشة و يعين 
الأفراد والأمم على الحياة » وهذا هو لباب الفلسفة البا كونية ولباب العصر 
كله عامه وعمله والخلاته ناعنك 

وكانت ف العصر نواعث أ خرى أعانتطلابالعلوم والمعارف على الطموح 
إلى الجد الدنيوى والتطلم إلى المناصب العليا والحوض بعلومهم ومعارفهم فى 
عاو الكياة:+ 

منبا أن مناصب الدولة العليا كانت قبل ذلك وتفاً على كبار رجال 
الدين أوكبار رجال السيف من النبلاء ووراث الألقاب . فاما تحولت 
البلاد الانجليزية عن سلطان الكنيسة البابوية خلا مكان الكهان والكرادلة 
فى تلك المناصب وانسم فها الأمل لرجال المعرفة والذكاء . 

كانت الكانى الذاية قد أخزق ى'غانيية الاوك هل القرالت 
ونفقات اللزانة وحقوق الامتياز المشروعة أو غير المشروعة » فاحتاجت 
الحكومة إلى وزراء من رجال الفقه والمال وقادة الجالس النيابية » وخلا 
“كا ان ال كتو عن 5و شرق الى كاف الإرارة تمن ري 
الإظالفع السك يوون سواه : 

وعمت فتنة الذهب والكسب السريم بعد فتح الطريق إلى الهند من 
اوموق المعورة إل القاره الأى كل نتيافك اناس عل الأراءروا ضيحت 
القناعة عاراً على الا نعين وأسما آخر من أسماء الكسل والعحز وسقوط الهمة . 








فكان الطموح والاستطلاع سعة العص كله وكان الل المنشود تومئف بابا 
من أنواب الطموح والاستطلاع 5 


كب كب اكبلا 


وتنبه العصر ع يدانا ار عرد كبن يت ا -2 
0-7 5 العا اواامو هوه ربب من أتقم الأساليب لتوسيع 
النظر وارو ص العما د حسن المقاباة ار والنفاد أن دخال 
العاذات بولقم ر اقرسةع روفن يه الاعة وتو طبه عالت لتعليم 
واللرلابي ععر انار لل وا لك دقعو استهاء النقار فى الأر عو وتنا : 

ككفت البيعرة إل لطا لقاو ا باو الوق لجنا وهر اند وقيرها عن اقطان 
الاو ربية و ميض الاقطار الشرقية فرضاً عل كل كن سحام من أي1 
وي بسار ء وشجه الحكومة أب كانت فى أوائلل عصرالتوس 
والاتصال لاطا لجيه كانت نول 1 اراضو ارهز أخبار ارفك 
الساتمين وم عائدون إلى بلادهم من تلك الأقطار » وكثيراً ما رشحتهم 
للسفارة ومناصب السلك السياسى ار من سداد الملاحظة وسرعة 
الماطر وصدق الغيرة الوطنية فى مشاهداتهم الخارجية . 
5ق عاءاالانة الاضليوة كرون أولنت الماحين وتوت ,بالترفع 
“والحذلقة فى نقد عادات البلاد وتكاف المعيشة على غير الستن الى ألفوها 
من قد . وهو اهام لا يخلو من الإ كبار أو من الاعتراف مما للسياحة من 











قدرة على تحسين العادات وإقناع الساحين بارتفاعهم عن : البيئة التى درجوا 
علبها قبل التنقل فى محتلف الأقطار . 

هزم وأء ةلا قن ا الت العصرفى التعلم ومباشرة الحياة » لأنسها أ أسلفنا 
عصر طموح واستطلاع ٠‏ ولكنها فى الواقم لم تكن لتروج فى عصر من 
ااتصور ما لم تكن فها موافقة للائق 0-9 ومحاراة لنزعاتهم الحية التى 
فرضتها عليهم طبيعة المكان » فلم يعرف عن سكان الجزر البريطانية قط 
فى عصر من العصور أنهم جنحوا إلى المميشة الراكدة وتملقوا بالعارف 
انار به :والدراسنات: الكلابية الى اتعزل تاها عن فرك اللياة : 
ولكنهم نشأوا على الملاحة والصيد واللعب ف المروج الفيح والمرانة على 


الروسية يوكتوق :الورائئة ور بوالتاهني. البوف الققام بكرا رذ العو تعره 





ال عاء 4 هينم هله النشأة لتلميه مطالب العصر الذى 2 قبل سائر 
العصور بسمة ة الطموح 2 والاستطلاع . ظ 03 





كرد عر 
وكل أولئك ل يكن ليغنى شيئاً لوم يكن طموح الفكر منطقاً إلى 
0 فر هائق هق حدر ذو السلطان سسيواء كانوا فون وبعال الح 1 
من رجال الكنيسة . 
وقد انطلق طموح الفكر إلى مراميه فى ذلك العصر بغير عانق 
من هذا السلطان أو ذاك » لأن الكنسة كانت مشغولة بالدفاع عن 
وجودها فترة طويلة وم تزل فى هذا الشاغ ا ملعو ادلي عليوا سيلطان 


التاح والمكومة النياية فاستكانت فى حدودها إلى حين ؛ وهر 
(؟) 





الطموح أن تتجرد الكنيسة من الرجال الأشداء الذين يسطون مشيكتهه 
كو النارظية ومطداء الغزاعة ومعة الحية وأولم يكن لم ساطان من الوظيفة 
أو الصفة الدينية » لأن معيشة: الكنيسة الوادعة وأجورها القانمة لم تكن 
فاذلك الفضر ها يرق أمتال:أولقك: لجال :الأقوياء بار كوق: إلها والقاء 
فها ٠‏ فن بق فى الكنيسة بومئذ فهو غير ذى طموح وغير ذى عزيمة » ومن 
كانكذلك لم يخش منه الححر على حر بة الفكر ولا الوقوف فى وجه التيار 
وهو فى أوائله جارف عنيف 

أما سلطان الحكومة ققد كانت له رقابة على الكتب والمطبوعات, 
ولكنها تكن من الصرامة والضيق بحيث حول بين الكتاب وإظهار 
ما يكتبون 6 :وقلنا كاذك الفكومة تلنقت: إلى فلات الكتاب عدن تكون 
الصدرت عن لقع وقد اولتنا: الأرخض. وافمييا الثانى. ركاق يلا ال 
٠‏ المحذور الذى يستوجب الالتفات . فاذا صدر الكتاب من المطبعة مشحونا 
ما شاء صاحبه من التنديد والتشهير ولم باغط به أحد ولا ثارت حوله الضحة 
الحذورة فكثيراً ما تغفل عنه الحكومة أو تتغافل عنه ثم تهمل النا 
والمؤلف كا أهملتهما جمهرة القراء 

ب كي كب 

على أنهكان عصراً من عصور التارريخ يسرى عليه ما يسرى على جميع 
العصور . شا من عصر من العصور فى نار .يم الإنسان خلا كل الحاو من 
عط عوائل: الصمته بوالكينة او هضى هوافل :القن لللاها :رامنا .+ 





4 
وم يكتب لعصر باكون شذوذ عن هذه القاعدة الى لا شذوذ فها . قند 
كنت فيه عوامل شتى للتبدل والانتقال » وجاء بعضها من القوة والطموح 
عه سيا ا اانه 

فازداد سلطان.التاج بعد الغلبة على الكنسة والغلبة على نظراء الدولة 
من الأم الأجنبية » وخيل إلى أنصار الحك المطلق أمهم قادرون على 
إطلاق ما تقيد منه وتوسيع ما ضاق من حدوده . لخمعوا إليهم الأنصار 
وأ كثروا هم الرثى وال هبات » وكلفهم ذلك طلب المال وإرهاق الرعية 
بالضرائب والأناوات » وليس إلى كسب الأنصار فى عص ركذلك العصر 
من سبيل بغير العطاء الحزيل » وليبس لهذا الارهاق من مغبة غير النقمة 
قالثورة والانتقاض ٠‏ 

وكان قم الكنيسة عل كره من الأتقياء المتنطسين وهم غير قليلين 
فى البلاد الاتجليزية » ولعلهمكانوا يطيقون هذا القمع و حسنت الأخلاق 
الدينية وروعيت الآداب المسيحية » ولكنهم نظروا فيا حوكم فأنكروا 
الترف والبذخ والنهافت على المتعة والمغالاة بالحطام والاباحة فى مغامسة 
اللذات » فقرنوا بين ذلك وبين قم الكنيسة وحسبوا أن الأمر محتاج 
فى تقوعه إلى حماسة دينية وتنطس شديد فى التحر م والتحليل » لخجاءت 
ثورة المتطهر بن مشفوعة بشورة المتمردين على المستبدين 

وجاء الطموح والفتوح بنظام جديد فى بو زيع الثروة » فاختل النظام 


للذااو#”# لدم 


القد.كم لدعت ركان البناء العريق » وكل اختلال فلا مناص قبه 
من شكابة وفلق وأستياء . 
وغلا الناس فى الطموح فعرض للم ما بعرض لكل غلو فى الرجاء من 
خيبة وصدمة واتهام للواهم وطلب للتبديل . 
فكان الطموح 8 عنفوانه 4 وك زنك هذه العوامل الكامئة فُْ بداينها 4 
ولكنها لم تحتحب عننديهة الشعر واالمكة فى زمانها . فتراءت فى وساوس 
همات ونقمه تيمون وياس لير كم تخيلها شكسيير ) وتراءت فى تأميح با كون 
إلى القلاقل والثورات خلال مقالانه وفى أطواء صفحاته التاريخية . 
وحملة ما شال عنه أنه كان عصراً لا يوجد نى عصور التار لخ ماهو 
اوعد 0 الدع الع القسر الى الذاكقه 6ا ابيا 
أولى منة ١‏ ريح با كون اسيرع 5 لعصر فى نه كم 
ف أفكاره و كقد عقيو صمي سندقه فؤيه | التقار والفرة برقا غلم 
ْ أ ْ ' 
المزاولة والقوة » ويأنف من التسلم بكل شثىء ويتشوف إلى نجربة كل 
بيد ١‏ . 
ثىء والتذوق من كل شىء » ويركب كل عركب فى سبيل الكشف 
والاستطلاع ومشيل كل عسر اق سيل الال والناف» ع لذإلك كان 
3 الذى جرب العل والحياة واستباح فى سبيل المال والمنصب ما لا بباح . 


كان عصر ارشل .- عصر ون - عاملا ب ف 'وجيه سيرنة 
وإخراج فلسفته» ولكنه لم يكن بالعامل الوحيد فى هذا ولا ذاك . بل أعانه 
عاد انك عابالان كرا «اتنيعه ريق 

ف يكن الرجل قط.من أسحاب الخلق الوثيق والبنيان الركين » سواء فى 
صبأه 5 لعاف صمأه 4 و نتمى أه ف انمق لكثير بن عيره دن لصحيدم بليعهم 
فق القموو امزال او التوعلة ران الشيامص. 

وكانت أمه حدر لخاد الآ كبر - و عبان قدي ال سه 
حذو أخيه الأصغر» وتوصيه أن يذهب إلى الصلاة مرتين كل نوم ولا يقتدى 
أخيه الذى مبمل هذا الجانب ولا يقوم بفرائضه » وتقول إنها نحسب ضعف 
القن عندة اا فخ انال مواقيده واشطراي عاداتةيروذها #سكرا إل 
الفراش 7 سبره على التفكير والقراءة ؛ 3 قال ى قر اش هط اذ مسد نظا 
اناس فى الصاء + 

وادا صعفت الملية واشتد الطموح وتفوفق الذكاء فالطر يق عر سوم . 
طريق الظهور فى ميدان الفكر المادىء والحاة الوادعة والمناصب السلسة 
المؤاتية » لا طريق المغامرات العنيفة والشهوات الجاحة والصراع المرهوب . 





وببدو من سيرة ١‏ كن ان ضعت نتيعة قد تتاول كرواث حبعنة فلك 
ول تملكه » وعاش حياتهكلها ول تغلبه قط نزوة من نزوات الشباب أو دسيسة 
فق كينالنى ال موق فى الالهولة والشيخوضة ووه ه عصر المتاع بالحياة 
إلى ناحية من تواحى هذا امتاع لا يعوقها ضعف البنية » وهى ناحية الوحاهة 
والبلنم وارنامنة الرفوقة بالا شاوه بوره 5ن مصدا دوين وماك ةن 
وال اش به :فقال من خطانة اللي اندي لزنا اتوي إنين أعت رقنا نض قل 
قدر انساع مطامعى الفكرية تعتدل بى مطامعى المدنية »© ويقصد بها 
مأ نسميه اليوم بالمطامع السياسية والمظاهر الاحواعية . 

أما العامى الو وهه و ببته فأثره فى حياته 5 كير طويل لودع ادر راثة 
أو بالتلقين والاختبار . 

ولد بلندن فى أوائل سنة 18١‏ » فى بنت من بيوت الرئاسة من جانبى 
أبنة وامة » فكان أنوه السير نيقولاس با كون حاما أختام اللكة فى غهذ 
البضانات 6 و كانت ا بريه السير أنتوتى كوك الذزى كان سٍِ 7 لادوارد 
دس ور كاسن 51 ن الإصلاح الدينى فى زمانه » وكانت سيدة مثقفة 
نحسن اللاتينية واليونانية وتنشيم ادهب كلذ بوافارن فى لتقيف ارا 
المتطهر بن والمتنطسين ا الفببي وان عه يي دن 

فكان تأثيرهذه النشأة الدينية مزدوجاً فى سيرة با كون وتفكيره : 
فى انجاه بنته و بعضه مناقض ذا الانجاه . 

الوك ميال الدن انق الاعان وا صو الدزاءو التواي 


- 


لمحبة 





سد مي للدم 


انا و صبدونايية" الال مزق لك الترقى اول الك الفارة الى 
"توح فيا امن رماحنيين الهد ل والمداهب ١‏ الفشة وتاي رضنا 
معوتد الذهن على البحث فى هذه الأمور وما يتصل بها ويجرى فى مجراها . 
وكان الغلو فى التنطس بقية من بايا عمر مفى لا تطرد مع المرعة 
7ت أ و الذ مراك « 1ه 85 , , 
الغالنة ى عصر الطموح وألا ستطلاع والنهافت على الملل وامتاع : فل يكن 
دا التنطس البيتى ثبات فى وجه العصر وجمحاته ودواعيه » ولعله كان من 
قالة ان يضاعف الاندفاع مع العصر فى ك3 ها تعقطية مق اغوانة و كن 
ما تنسم له القدرة والمزاج من مجاراة . 
ركفي 8ب ونان ملهو ا - رمن بنته ودوى قرباه يخيل إلينا 
ا قدو إترار كانهو اليب اطواز 


أن ألم الأثار الكبيوية ف وبعية ١‏ 
مزاجه . فانه لق العقبة الكبرى؛ بل العقات الكمار حميعاً من ذوى قر باه ؛ 
فكانت الوزارة فى 5 والبلاط رهناً عسورمهم َه و غير معرص عن 
توسلهم ورجائهم » وكان للناثىء با كون أن يطمع بحق فى معاوتتهم وكلاءتهم 
100 أرفم © ل عل ينوه ولكتيي صدموه فى آماله 
و يزالوا يصدمونه من عنفوان صباه إلى أن خارقه الكيوة وف بلغ من 
مناواتهم | لوا ومعيوية بت ركون غيرهم ساعده بما يستطيع . 
فوقموا له بالمرصاد كا : نهم ألد الأعداء » وشوهوا عقيدته فى الناس وفى استقامة 
الأخلاق من حيث يشعر ولا يشعر ومن حيث يشعرون ولا شعرون . 


26 كيد 


الل ل لين إلى كامبردج وهوفى الثانية عشرة من مره » وكان 
يتردد على أبيه فى البلاط فكانت الملكة تداعبه كنا رأته وتدعوه باسم 
« حامل أختتامما لعفي ف ذلك مما على له فى التقة بالارتقاء إلى أرفم 
المناصب بوم يحين أوانها » وقد لاح له فى بادىء الأمر أنه جد قريب . 

فن السادسة عشرة ترق فى سلك طلاب العم إلى طبقة الراشدين 
أو الأقدمين 5 كانوا 0 فى ذلك لمين» وق لدأ ول تامع آاوات 
ااناضيب 1 واب العم | سى الذى بعزودون به بومئد لتلك المناصب » 
فذهب إلى باريس فى صحية ال نوليت تواسوط فوسك سفير 
ايجلترا أدى البلاط الفردى » وتنقل بين المدن الفرنسية تنقل الدارس 
المستفيد » ومضت عليه قرابة ثلاث سنوات وهو يتهيأ ويتحفز للترق فى 
مناصب الدولة بمعونة أبيه ؛ ولكنه فوجيء بعوته وهو على أشد ما يكون 
ثقة بمعونته وحاجة إلى الاعّاد عليه . فات أنوه سنة ١6879‏ وهو فى الثامنة 
عشرة من عمره » وعوجل بالموت قبل أن ينجز لولده ما كان ,يفكر فيه. من 
أغر توظيفه وأمر ميرائه » فقدكان فى نبته أن نوصى له بضيعة تغنيه أو تكفيه 
وتتيح له أن ربظهر بين أقرانه بالمظهر الذى يرضيه . فأصبح فرنسيس بعد 
موته خلواً من الوظيفة المأمولة وخلواً من الميراث الموعود » .إلا القليل الذى 
بقع من نصيب الولد الثانى فى بلاد الانتجلز . 

وكان اللورد ترجلى 183019 رئيس الوزراء من أقرب ذوبه » فالق 
اذم عليه وولق عن الخدم بينه اف عراتي: الزولة عرينة علد روسة بومقانا 


50 
فوق مقام » ولكنه لم يلبث أن تطامن فى رجائه وكفكف من غاوائه » وعم 
أنه الطريىٌ الموصد العسير تعن 3576 يحس-ه بالطر يق الممهد السير . 

وا ل ل ل ار را ان 
يصفى إليه » وهو منصب معتدل المورد يعينه على الدرس و يكفيه لتفتة 
أمثاله . فوعده نوظيفة كاتب المجلس الخاص بعد خلوها . وهى قاما تخلو مرة 
فى كل عشرين سنة ! 

ويحار المؤرخون فى تعليل هذا العداء العحيب الذى لا يعرف له سبب » 
ول ينقل من اكلام با كون ولا كلام أقربائه ما يفسره و سطل الخيرة فيه ؛ 
فالذن يحسنون الظن باللورد برجل _بردونه إلى شكه فى ولاء فرسييس 
واعتقاده ‏ من لحات أخلاته فى صباه ‏ أنه ليس بالولى الذى يركن إليه 
ووز عل صلم » ورظاف. إل نذلك: موف ظن الببائية اناي الأقللاه 
وعشاق الكتب والدروس ونظرتهم إلمهم فطرة ‏ تلك النظرة التى 
تمتزج فبها السخرية بالارتياب . 

والذين يسيئون الظن برئيس الوزارة يعزون عداءه المستور لقر يبه الناثىء 
إلى خوفه من منافسته لولده رو برت وهو من أقران فرئسيس فى السن 
ا الفطن فرق ما يدنه و بين فرنسيس ف الذ كاء 
والحيلة وذرائع الوصو 

ركان 7 العداء فقد عل الحكي الفقيو يقد تليل ال المسباعقة: 
الثابوبة هى قصارى ما ا#خردين أقرياث ووزراء زمانه . فهم لا يضنون عليه 





5 
بالمساعدة فى أعمال الحاماة أو الاتتخاب لمجلس النواب أو سداد دبونه إذا 
أحرجه الدائنون » وقد أحرجوه مرتين وساقوه إلى السجن فى هاتين امرتين . 

فرق ورك فسن ال الثائية وتبطوهاة: 

أما الناصب التى ترح وتخشى ققد صدوه عنها وصدوا من يعينه عليها 
من كبراء الدولة » ولجوا فى الحيلولة يبنه و ينها حتى جرت ينهم و بين 
ألفزاره' ق.سدايا ملاداة غنيفة قلا در يق الكبراء.. 

ف سنة ١584‏ دخ ليلس النواب عن ما كومب رجيس 112160089 
دزي وعاد فدخله هرة كأنية ام عن ليفر بول سنة ١684‏ وهى سنة 
انتتصار الاتجليز على الاسبان فى 0 0 الأرمادا » المشهورة . 

وتسسرت له وظيفة « محام مستشار » لا رتب طا ولا عمل فى الحكومة 
ولكنها من وظائف الشرف الى يستعين الوزراء بأصحابها فى تحضير بض 
التهم أو ترتيب بعض القضايا أو مناقشة بعض الخصوم . 

وفى سنة ١69‏ خلت وظيفة النائب العام فوا كون أن أدرياءه 
لا يحولون ببنه و ينها فى هذه المرة » بعد أن تمرس بالنيابة وامحاماة وشؤون 
القضاء برهة تحسب لثله فى ذ كائه ووفرة محصوله . 

فإذا هم وقوف له بالمرصاد . 

وكان يو بده فى طلب هذه الوظيفة لورد اسكس 8886 الفارس النبيل 
الخيل صديق الملكة المشهور » وصديق العلماء والأدياء . 


فاشتدت الملاحاة بينه وبين رئيس الوزراء وابنه روبرت سسل ى 


ترشيح با كون لتلك الوظيفة » وغضب اسكس حين اعتذر رو برت سسل 
بشباب با كون وحاحة الوظيفة المطلوبه إلى تسن والدرية فال محبباً له : 
للك يقن لسن رانك 3د هن المي الوا ما أرفم وأحوج 
إلى السن والدربه من منصب الناتب العام . 

وقيل غير مرة للورد اسكس وهو يلح فى ترشيح بأكون لذلك المنصب 
ا يدخرون له وكالة النائب العام فهى حسبه فى الثانية والثلانين من عمره 
وفى بداية ارتقائه سل للناصب السكبيرة . وخيل إلى اللورد اسكس هنيهة 
5 جادون فما فدوق. + .ولكنة ها ليث أن عم 0 وعدوا بما لس ى 
اليد لأن الوكالة قد كانت مشغولة فى ذلك الحين . فاما خلت بعد قليل إذا 
م يضنون على صديقه بوظيفة الوكي لكا ضنوا من قبل بوظيفة الرئيس ! 

وقد كن الاووة اسكينى برياة 5 5 5 عا شريت» اللضال, شجاعا 
فرطلا القتضاعة عفبو قالش .والانة » وس الطلمة يفن النساء 
وسامته ونخوته وعلو صيته » ولم يكن يعاب فى أخلاقه إلا بفرط الشجاعة 
زاكلا وقلة الدعاء ق عضر لا تضان .فيه مدوزة شير الذهاء»: وكانت 
اللكة اليصابات تمحب بشحاعته وجماله ولكنها لا تركن إلى رأبه وتدييره» 
ولعلها كانت تسترري إلى مخالفته فى بعض المطالب معاندة له أو تدللا عليه 
لتكف من تبه وذ كره بقيمة الزلق لدمها وتذكى الغيرة ببنه و بين منافسيه؛ 
ونجعل رجحانه عليهم أبداً فى يديها فتملكه على الدوام بهذا الزمام وكانت 
فى نفسها موجدة على صاحبه با كون لكيات قالها بمجلس النواب جاوز 





بها حدود الصراحة التى ترضاهافى مناقشة حتوق الملكة وحقوق احالس 
النيابية » وى ولا ريب كانت تدخر وظائف الأبناء لمرضاة الاباء والآسر 
الفكبيية الى كمون ااانه :اذا" تانيت سر ان رم ارد 
ولا ترضى بتقديمه فهى إذن فى حل من تحويل الوظيفة عنه إلى الرجل الذى 
اولح ادر وترشحه أسرة با كون على السواء» فنفم بذلك موظفاً كفا 
ورضى أسرتين » ولا تخسر إلا رضى با كون وهو مأمون العداوة مرجو 
الخدمة فى كل حين . 

وكذلك اتقغى العام فى النافسة على الترشيح بغير جدوى . ثم اتيت 
هذه المنافسة الطويلة بتعيين « ادوارد كوك ») للوظيفة المطاوية ك1 
رئيس الوزراء ورهطه وجماعة من ذوى النفوذ» وخرج با كون من هذه 
المنافسة الطويلة بشىء واحد لا يحسد عليه » وهو عداوة كوك وسوء نبته 
من نحوه مدى الياة » وقد جرت عليه هذه العداوة مصائب كثيرة منها 
التكبة الأخيرة التى قضت عليه . 

م فاتته وظيفة الوكيل كا فانته وظيفة الرئيس » وكان كوك أشد معارضيه 
فى هذه المرة كراهة له وتوجساً من وكي لكان بنافسه على الرئاسة ولا ترجى 
منه الإخلاص ف المعاونة . وساعده اللورد اسكس هنا ما استطاع ك1 ساعده 
ما استطاع فى المنافسة الأولى » فاما أخفق هنا م أخفق هناك خحل أن 
بعده مرتين ولا ينحز له وعده ‏ وت أن :تدز عن اتمينثة وف كدو رطية 0 
فوهب له ضيعة حسنة تسوام بألف وتمانمائة جنيه وتغل لامنتفع بها ربعا 
لا ستخف هه فى ذلك الإمان . 





واتتفى عيك الدكة السنلاق الى كانث تدعوه هاو هابا الصقير 
وليس له نصيب فى عهدها من الوظائف العامة التى كان بحم مهأ ويتمناها 5 
كان يحل بها ويتمناها كل فتى من نظرائه فى عصره . اللهم إلا تلك الوظيفة 
الاستشارية المهملة فى عام امحاماة غير مرتب مقدور ولاعمل معروف . وليتهم 
مع هذا قد حرموه هذه الوظيفة كا حرموه غيرها . إذن 5 تاريخه من 
افبح وكعة خلقية حسبت عليه . 

ذلك 1ن اللووف سكت تيرم وله قاد د انيقي اق مقن الك 
هذه الفترة وتمكن أعداؤه ومنافسوه فى البلاط من الكيد له وتكدير الصفاء 
الذى بين الملكة و ببنه , فندبته لولاية ابرلندة فى أحرج الأزمات التى مرت 
نتارريخ تلك البلاد » ولم تكن سياسة الأ النائرة من ملكت اللوره المقاغر 
الجسور» فعصفت الفتنة بكل حيلة من حيله وتعمد منافسوه فى البلاط أن 
يشلوا :بدبه و يعرقلوا سعيه ويقطعوا الصلة ما يبنه و بين الملكة كنا حاول أن 
شق اا عن امروب 

وفاة اللووى ئها نقانا إل الناقة كه مه الفشل والغشم ا 
التديير وقلة الولاء . لخيل اليه أنه لاءزال بمكائته التى عهدها فى قل الملّكة 
ونظرها » وأبى إلا أن يقسرها على إقصاء منافسيه عن البلاط وعقاهم على 
الدس والتقصير فى خدمة الدولة وتشجيم الفتنة . فل تصغ الملكة اليه وم 
تصفح عنه ولا غضبت على منافسيه ٠‏ لخن جنونه من الغضب وعول على 
الثورة المسلحة لإ كراه الملكة على ما بريد . ثم ثماز وانهزم بعد مقاومة 
لمك ردانق ال 
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كانت روف يينة 10 نت العو الابهليا روز اسعروفة ب لكك اللا 
الإنتجليزى فى ذلك العصرء على كثرة ما شهد من القضايا السياسية » 1 
يكبن كلمن يناقضية كانت أعتل ولا اغبى ولا شو اختلادا بين راطما 
وظواهرها من هذه القضية 

لل يكن أحد فى البلاد الإتجليزية بريد لاورد الحبوب أن يلتى جزاءه 


الذي ابعاة دك :الل توق لقي وي لمووقة م رملد الى كلاوما فببيه 
ل 7 ١‏ 
كانت الملكه صاحية المج الاوق والحقى اليه كرفى القصاص 5 م 
هى صاحبة السلطان الذى احترا اللورد اسكس عليه » ولكنها مع هذا ا 
00١066‏ تكن تكره أن ينجو اللورد من عقابه بحجة من المحج التى تحفظ الصور 
ْ والأشكال 7 فمصارى ما كانت تتفيه 2 تظيهر بالوهن واتخلطل 8 صفحديأ 
عن اللورد الثائرع وان حجرىء اعون مثل احترانه 3 فلت من المزاء لعدر 
غلة وانسحة فى غلل :القالون أو السياننة م فأها إذا جو > وتعالده العدو اه 
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التخفيف من قضاته وتحاميه وم تكن فى المهمة فيه بالوهن والحطل فقد 
رصيت وركى القاون والسياسة » واراحت نفسها من ذلك الندم الذى 
كات عناء وترهبه وقيل إنه غام على عقلها الحصيف .بعد موت اللورد 
امحكوم عليه » فعلها تفترش الأرض ليالى متواليات من برح الم ولجاحة 
اليأس والتكفير 

ركان ججهور الشمب بأ أن يدان اللورد الجيل اللقدام وإن كانت 
عقو بته مما لا تختلف فيه العلية والجاهير» ولكن أ بطال اللجاهير قلما يخسرون 
سمعتهم يبنها بعمل من أعمال الإقدام 


2 2 0 ا ا حو و يي ل ل يت نان 





وكان الجش يحبه ويعحب به ولا سبىء الفآن شورته و دوات طبعه » 
ويعزوها إلى الحدة والحازفة ولا يعزوها إلى الكنود واللخيانة » ويتمنى 
لقان نذا قا لقعي لفون الع دوه تور او ليرا أ فين ا 

وكان النائب العام ادوارد كوك - منافس با كون ‏ يامح هذه 
الطوايا الملكية والشعبية فيقتصد كثيراً أو قليلا فى تقر ير التهمة وتمز بز الأدلة 
زتشبيق التاق هل اقائن الخيوي» ولا تزال يطاول. فى الحا كة ومنت 
الحبل و يفسح طر يق النحاة » اعله ينتهى فى خاعة المطاف إلى حرج يرضى 
الملكة و يرضى الشعب والحق ولا يغضب القانون 

وهنا ايت الذفكاد ا ا صديق « 557 ( 0 ْ 

فيل اتيت الأفكار إليه لانقاذ صديقه البير والدفاع عنه وتفر بح 
فسحة التحاة بين بدءةه ؟ 

لأبيول 3 بيو اائنية وه اراق اللدق ا رجاه كوك او مسسيوا مورك 
قبل أنه سيرخحيه ! 

فعمد خصوم اللورد إسكس ٠‏ إلى الرجل الوحيد النى ينبغى له أن 
بت عن :هذا النيا كائذا ما كان مير الدعوة إلية 6 فتدتوه لها وروا :منة 
شوله غير عناء . 

ندبوا فرسيس با كون لاتهام صديقه إسكس بالخيانة العظمى التى 
عقوبتها الوت . فأجاب ! 

و 0000 رحلا من فقة اغاياة الامتقارة ليه نا :هده 





الهمة فى قضية من قضايا السياسة العليا » ولم يندب با كون بعد ذلك فى 
قضية أخرى ع ىكثرة القضايا السياسية التى اعقبت هذه القضية المشئومة , 

اذا دوه ؟ نولاذا اجات ؟ 

ند'وه 5 عاموا 0 اللورد المنهم يحبوب بين سواد الآمة ؛ فاذا جاءت 
.مته من بعض أححاه المقر بين فذلك ين أن يفت فى أعضاد المتشيعين » 
وبريهم أن إدانة الرجل أمر متفق عليه بين الأنصار والخصوم » وفيه مافيه 
من غصة اعدو اللدود الذى يتعقيونه بالكيد والإيلام إلى الرمق الأخير ؛ 
فلبس أغص للمخذول من أن يحذله أعوانه ومر يدوه . 

أمانهى تكن أعات. اليغوة عدول ها رظن عب لذنا القرضة النائة 
لتحقيق الطمع الذى عز عليه منذ سنين ٠‏ ولأنه قد برم بالناس والعهود 
وغشيته غاشية من التحنى على ببى آم » نفيل إليه أنهم فى معوتهم 
ومناوأتهم سواء لا يخدمون إلا مار بهم ولباناتهم ولا يرضون إلا غرورثم 
وكبرياءهم ان سكين الي ل لشوواة ااي لصون وام 
عمكانه و تخدمه لآبر نه والحدب عليه . 

ولا نستبعد أن بدخل فى حساب نا كون وهو يقبل الدعوة إلى اتهام 
سنن أن الحكم عليه - نالغاً ما بلغ من الصرامة - متبوع و 
التخفيف لا محالة » لما يعامه من عطف الملكة على اللورد الهم ورغبة 
الأمة فى الصفح عنه . 


ولس مما ينسى لباكون فى هذا المقام أنه قد حاول حهده أن يصلح 


بين الملكة واللورد إسكس بعد أو بته باللحيبة من البلاد الإبرلندية » وأنه 
فد حاول جهده أن يتنىاللورد عن عزعة الثورة حين مجستف نفسه هوا حسها 
وكاشف مها بعض امقر بين إليه . فهذا وذاك مما يحسب لبا كون من شفاعة 
المعذرة فى تلك المعابة الموصومة التى تورط فها لغير ضرورة حاز بة » ولكنبا 
معذرة لاترحض عنه الوصعة ولا تبرئه من المذمة » و إن غناءها عنه لقليل 
7 5 ال ساني :5ك اللدف الذمع ظرر يوه عناسية يو لبن اصيرة 
وتلك الحهود التى بذها فى حصر التهمة وإغلاق منافد الرحمة » ومنبها 
الكذب لمتعمد فيا بعل هو قبل غيره أنه كذب صراح . 

فنى رسائل با كون التى كان يكتهها إلى اللورد إسكس كلام كثير عن 
مكائد المساد وخا الأعداء الواقفين له بالمرصاد » وقدكانت هذه المكائد 
عذراً يلتمسه المدافعون عن اللوزد إسكس لتهوين جرية الثورة وتمثيل 

لوسر" لنو وين اناير قو اد ساد رد ارو ل لاله سور 


7 ان بد والاستثارة ويحسبها من المزاع, التى لا تقوم عليه ببنة 
صا ...حتى صد الورد انهم ميله المكابرة التى لا موحب لا 
وقاط . : إن مستربا ثون فى رسائله يدخض ما يقوله. مستر با كون 
فى اتهامه ! 


ثم زاد اكون على اللدد فى الاتهام لدداً فى تشويه السمعة بعد 
المات » فأساء إلى اللورد اكوم عليه فى ذ كراه كا أساء إليه فى حيأنه . 


وأتبع مونه سيان مستفيض عن غلطاءه ومثالمه وما استحق 4 ساق 
رع 
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مليكته ثم القضاء عليه بالموت 4 وكآن هذا الباق عطاق ا وله الثمت 
الذى تلق تفاذ الك فى بطله الحبوب بالوجوم والإعراض عن البلاط 
وحاشيته أبما إعراض . 

وقد حب نقاد هذه القضية من نشاط با كون و براعته القانونية » ومن 
هفوات كوك وغفلته عن الماخذ الظاهرة فى تسيير الدعوى وتوجيه النهمة ؛ 
ومن أسباب يجيهم أن أكون على فضله فى الع والأدب ل يكن ندا لكوك 
فى أفانين الحا > فسالا اقضاء !بو حمستس اللا كاين متنا شين 
يجرى أحدها ملء خطوه و يظلم الآخر باختياره » ويحسب السبق بينهما 
على با كون ولا يحسب على مسابقه القدير المتواتى بعشيئته فى هذا المغهار . 

وقانت المقادر أن بنقضى حك اليصاءات م أسلفنا ولس لما لون 
نصيب فيه من الوظائف أو الألقاب . ألعله حقد منها عليه لجده فى اتهاء 
القائن حوري ور وإن لم يجز فالنى لا نشك فيه أن با كون قل 
عومل نومكذ معاملة البغيض المحقود عليه.. 

وكل ما أصابه من حزاء على جهوده المضنية فى هذه القضية حصة من 
الاموال الى حيرت مق نضافرة املك اقائريق وزعت ع اند وق 
نتهامهم و إنفاذ الأحكام فيهم » و باغت هذه الحصة ألفاً ومائتى جنيه هي 
ذوؤءها اخدم ظاراعية من الووف الققي .وو لفك ضباق ذلك نا 
حسبت من الرزق المرىء ولا من الرزق الكريم . 

الأبل اصانف ين ب اد عل قاك انود ال كترترمن انال لقن روات 


سنس ن##نا اسم 


عل سمعته ولا يزال برين عليها بعد ثلائة ترون . وأغرى به من العداوات 
ما تجاوز السمعة إلى الضرر فى المنصب والمال » ف تخل تكبته الأخيرة من 
عقابيل هذا الخطأ الجسم . 

ماناس الأيتييرن خيلة من الليلاك لا ينبنين. الليالة بين 
الأصدقاء » وربما دق علهم فهم الحيانة الوطنية لالتباس الرأى فيا 
بالتفاصيل الفقبية التى لايفقبونها » أو لانطوائها فى غمرة االخصومات الحز بية 
قدت ةن بل يدق عليهم أحيااً فهم الخيانة فى العرض لما 
عبط اس الاسواء القصعي والالانانق التعرية أو السبرحة ب ان 
زج بأحاديت الغرام . أماخيانة الأصدقاء فهى من اللحيانات المفهومة فى 
كل بيئة وعلى كل حالة ظ وعند الإتجليز خاصة يكبرون كلة الولاء حتى 
يقروها فى ألفاظهم بالإعان ويترنوا الكفر بمعنى من معالى « عدم 
الولاء » . . . فإن يتن اع لزن ناعم لنقطاق ال كا كنت نز 
بصاحبها هذه الزلة تحت بروق المطامع التى هى شر من الظلام الدامس على 
السالكين فيه . 

كيد كب 

وأقنل عون حيس الأول بتويوية اتعافاق امعد راك عا فاك عل غيد 
الكية الساات .. وتداأرذاك و ريداقه أن معفم ييذا العا افليل 
فيتصل العهدان سلساة من الحرمان والتسويف . 0 املك حيس ان 
يعطف على أسرة اللورد إسكس و برغب فى إقالة عثرتها واستحياء نفوذها » 
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ول يكد يستوى على عرشه حتى أحس الناس منه هذه الرغبة فانطلقت 
الألسنة من عقانها تثنى على اللورد القتيل وتقدح فى أعدائه وأصدقائه 
المنقلبين علبه . ولكن الملك حيمس كان يسلك نفسه ى زمرة العاماء 
والأدباء ويحب أن يعطف عليهم عطف الزملاء على الزملاء » وكان بأ كون 
ند أثبت إلى جانب ذلك أنه رجل يعول عليه فى ساحة القضاء وقاعة مجاس 
النواب » ويستفاد منه ما ساوى تن اللقب أو الوظيفة إذا القّس البلاط 
هذه الفائدة فى بوم من الأيام . ولم يكد ببق فى زمرة الحامين أحد من طبقة 
| كون لم ينعم عليه فى مستهل العهد الجديد بلقب من ألقاب التشريف » 
وم يقصر با كون فى الطلب ولا ترك لأحد من ذوى النفوذ مندوحة للرفض 
والاعتذار » فكتب إلى كل ذى طالع مرجود فى العهد الجديد يعرض عليه 
خدمته وولاءه وصدق بلاله » وكتب إلى قر يبه رو برت سسل فيمن كتب 
إلهم يسأله الوساطة فى نشريفه بلقب من الألقاب أسوة بأقرانه وأصمابه » 
وتصيداً للزواج بفتاة ذات مال يصلح به شأنه . ولعلها فى يسارها ومنزلتها 
لا ترضاه بغير لقب و نغير مال ! 

وفل أنم عليه فى سنة م١1١‏ بلقب فارس فأصبح يدعى السير فر نيس 
0 ونوالى الانعام عليه بالألقاب حتى ارتق الى رتبة الفيكونت 
فقصوطاق .54 1ه أصتامن15؟ ق سنة 1521 . 

وترق فى الوظائف كا ترق فى الألقاب م نعيينه أوكالة النائب العام فى 
سنة 16١177‏ ولمنصب النانب العام ق سنة ١115‏ وارتفع فى خلال ست 


ات إلى منصب قاضى القضاة؛وهواً كبرالمناصب القضائيةفى الدولةالاتجليزية 

كمسو فده الالقاميةوييذه اللإتياك يق خديع اباط وتابيلنه 
لامتيازاته فى مناقشات مجلس النواب : وعلى التوفيق بين المجلس والبلاط 
فى أزمات النزاع حول حقوق العرش وحقوق الأمة » وإ نكان توفيقاً من 
ونقات عاط الى لق عند الصيخ ولأتدداها ال اللويهر واللزات». 

لكنه فى مناصب القضّاء قد أباح لنفسه من التزلف للبلاط مالم يكن 
يستبيحه وهو نائب عن امه ولقاء لوسع فى الزلى وهوفى مناصب القضاء 
لأنه منفرد فيها عن الأصوات والآراء » وأححم فى زلفاه وهو نائب لأنه 
مقيد باصوات المئات من النواب بين معارضين او مؤيدين . 

فؤقضية «أوليفر سان جون» الذى أنكر على الماك حقفرض الهيرات 
والصدقات وح عليه بالسحن من أجل هذا الاتكا ركان با كون يتولى 
الاتبام والمطالبة بالعقاب ! 

وفى قضية القس يشام الى حو لأنهكتب موعظة مناقضة لامتيازات 
املك ولم يلقها ولا بنشرها كان با كون يساوم القضاة ليوعز إليهم 
بادانة ذلك الشيخ المسكين على خلاف ما اعتقدوه . 

ملحلا عا رلى لقي ا قلي ريعز سي 
عتباها لكان منيع الحوزة رك مره سيق من الماك واد اود 
لكن ب كون لم يكن كذلك فىأعمال الاك !كا مكب اك شي ارت ةو كان 
حوله خصوم متر بصون . وكان إسرافه الذى يتجاوز مورده الحدود أول 
وأكوض هذه القيات. 
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كان مورده الحدود دون الثلائة الإألاف من الحنهات كانت تفتاتة 
تر بى على خسة أضعاف هذا المقدار . لأنهكان يقبل الحدايا والرثى على سنة 
القضاة فى ذلك الزمان ؛ وكان يغضى عن أتباعه ومرءوسيه لا نهم يتوسطون 
فى حمل الرشوة إليه . 

وانق قيودرة أنها لخن [رهوة من طرق اللسومة فأغضب انخمم الذى 
يحي له وإن لم يكن له حق فى دعواه . فتألب عليه فريق من هؤلاء 
الدعيق الوتوزوين 4 بوانتقندوا الآراة فى الاعياة فخ قريض أعدانة 
وممالأمهم فى جهم الآدلة وتشحيع الشبوة و اذ كاه لفون و الأرضاف: 

وأبى البلاط أن يحميه لآن النهم والشبهات استفاضت فى البلاد» قنييب 
عات أن فتتتوة ويعرظر بير السطيقى واه كد نضافة الانراء بالتواطة: 
والمشاركة أو الاعتراف بالافتيات على حقوق الأمة وبذل المابة لمن 
يسخرونهم فى تلاك السياسة . 

ى الفحتيق غوراد. + بواسقرفه الل كتهم الات بوعقرين تبن 
اعترف بها با كونغير النهم التىكان يعوزها الدليل القاطم والشهود المقبولون. 

ريسع قضاته النبلاء إلا أن يحكوا عليه بأقسى مانى وسعهم من الأحكاء 
وضاعني ف قسوة حكيم أنه مكانوا على يقين من الاعفاء والمسامحة منجانب 
لاط واشظرا مره ارين انحن وسحلةان ابرع وآذن الاك عن 
يأمر بالافراج عنه » وحرمانه الجلوس فىدار النيابة وولاية الوظائف العامة فى 
الدولة الانجليز بة.فأعفاه الملك من هذهالأحكام جميعاً إلاالعزل وتحر بم النيابة 
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والولاية » وظل هذا لحك ناو ا عق فقي ضيه ف نه ييل 
00 
قال ب1كون فى الدفاع عن نفسه : « لقد كنت أعدل قاض ف الديار 

الاتجليز نه مند حمسين سنة » ا رقاه البودان ال ايك رك رقانه 
عرفت فط فى مدى ماأتتى سنة » . 

ليس هذا القول فى الواقم اتسين تانر أن اهز اعليةا رفية 
ولم يثبتوا عليه قط أنه ح؟ فىقضية واحدة بما يخالف العدل والحقيقة » ومن 
حافك اكفاك أن بعتدر المعتدرون للقاضى الفيلسوف أنه كان 5 
بالغذل 25كاخ يقد اذا انمع الطرفيق وكان قبول المذاية سكة كتالعة بق 
جميع القضاة فى أيامه ! ولكنه اعتذار يستحق أن بقال لفكاهته وطرافته 
إن لم يكن لاحق الذى فيه ! 

كب كيد ك2 

موريس نورقي ان كانه الذية 8 كان ويرام أو تناه 
المطامع والناصب والألقاب » وتلحق بها نشأته البيتية بعد الزواج لأنها 
م تكن فى الواقم الاسطرومين خدارانة هذا الطررى ومظايرا عيدة 
من مظاهر البذسم والوجاهة الاجتاعية . 

وتقاه المضادفات ان 2 الطلاقة ين الفا ينه 1ف اليكو 
الجتمع كا تتم المطابقة بين الموذج الصتيرو الغيورة لتر 

١‏ تا حل النصبالافرتكذاك خطب الفتاة النافعة التى ترجو من 





سن اه 8 السم 


البناء مها تيسير حاله ولو بعض التيسير» وكا توسط لهاللورد اسكس فى المنصب 
كذلك توسط له فى خطبة تلك الفتاة وكتب إلى أهلها بقول : إنه لم يكن 
يشير على نفسه بغير ما أشار عليه من شول 0 لفتاتهم ركان اطططية 
أخنه أو فيه أو كان ذا ولابة اهلها معءء.و6 أخفق سكين فق يخظة 
اليه اخنق "قدو ضطة الققاقن» » ,و بميقة يناف ادوا رد كك 
إلى منصب النائب العام كذلك سبقه إلى قلب هذه الخطيبة أو إلى عقّلها 
فتركت با كون واثرته عليه . 

وينتعى هنا الوفاق بين الموج والصورة ويبدأً الاختلاف بننهما . فإن 
ادوارد كوك قد أسدى لنافسه أجل مأثرة وأراحه من أفدح مصاب كم قال 
اللورد ما كولى فى رسالته القيمة عن الفيلسوف » لأنه حمل عنه البلاء الذى 
فق بهاطول بحيائه ». وكانت الوائزة الى استيق إلبا الندان. التناقسنان 
ربة جحي فى مسلاخ ربة بيت » وهى تلك اللادى هاتون التى خاب معها 
اكون خحيبته السعيدة 

نم ثم بناؤه ( فى سنة 1505 ) بأليس برنهام «ةطممةظ ووذل4 بنت 
بعض الوحهاء وذات حظ من امال والجال » ولكنه 1 مدي 6 فى+ 
وإن لم يشق مها شقاء. منافسه بنصيبه ! وتبين من وصيته ما كان مفهوماً 
خلال حياته من قلق معيره ودلة اطمثنانه لهذا الزواج 

وكان نوء' الزفاف معرضاً لصفات با كون التى لازمته طولحياته فى سيرته 
الاجتماعية » وهى البذخ والإإسراف وحب الأبهة :والعلو على الأقران فى هذا 
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المغمار » فذهب إلى الكنيسة هو وزوجته غارقين فى حلل الحرير وحلى 
الذهى والفضة والجواهر النفسة » وعاش على هذه اليزة وهذه الشارة بقية 
أأمهدال ان قي ضيه ف عو اتذافبيية بو لبتي 

ولا يبدو من وصيته أنه كان على عسر فى معيشته وإن ركبته الديون 
آونة بعد آونة وعده بعضهم من الفقراء بالقياس إلى منزلته ولقبه . فقدعاش 
فبسكةاونافلق الأيراة كمد :وتريدله و كنيب وصفه قبل اتير مين وذاية 
وهو يذكر جياده المطهمة ومركباته الفاخرة و يتكفل بكرسيين للمحاضرة فى 
الجامعات و عاتتى حنيه فى السنة للانفاق على المباحث الطبيعية . 

ونحن نكت بالموجز المفيد من نشأته المدنية لأنها ولاريب هى الصفحة* 
الى يستررح القارىء إلى اللإسراع بطها فى سحل هذه الحياة الحافلة . 

ومتى طويت هذه الصفحة فليس فى السجل كله إلا ماهو جدير بالنشر 
والاحان والتذكار » إذ ليس فى السحل كله بعد ذلك إلا الآمانة التى 
ل تعدا أمانة فى خدمة الع ونصح فى لادان مولي يت دا رضن 
من ,يعرض لنا فى هذا الباب صفحة فى أنصع وأخلد من صفحة هذا الحكي 
النى جم الحكة كلها فى قامه نميا لبا العم نه وميقهة 

ف تخ :قيرته الضاذقة ف مدان لضت والعر على قدر تفر يطه الجادع 
فى ميدان الجاه والمال» وكان حبه للحق وهو يفكر ويكتب على قدر 
هوان الحق عليه وهو بعال العيش وبزاول مرافقه ومرافق الناس . 

فنذ الصبا البأكر نشأ هذا الرجل العحيب - أو الرجل المزدوج 6 





ب 
قالش (اقدامت نكاد عام اعوق ان يفي الت لامي حون 
سواها . حتى لتعجب كين اتسعت هذه الطبيعة لتلك النقائض التى لانحيك 
ها إلا خلقة منعزلة عن العلوم والتفكير فى العلوم . 
5ب كيه كر 

كان فى العاشرة من عمره يفتتح على الدنيا عينى عالم صغير » وانسل يوماً 
من بين رفمته اللاعبين إلى فبوى حقول سان جيمس سمع منه صداه 
الفحيت و يتقصاه ,يسا لعن مصاع وكفل 'متز الثائية عشرة ضيل اللواة 
والمشعوذين لما فبها من المشامهة روا والمسحعة ل رحت واد 
'ونفرت سليقته وهودون السادسة عشرة من تعاب الجامعات الذى كانوا 
مزج عل إل 111 أرسطر ودونن ١‏ تداعا ولك الفرل يذ 
يلغ الثامنة عشرة فى مشكلات أوريا السياسية ذلك التفصيل الذى يعى 
عقول بعض الكهول ممن لم يرزقوا تلك الفطنة وذلك الإلهام . ولم يقنم وهو 
فى الثلاثين بمادون تبديل الأسس العامية والفلسفية جميعاً م كانوا يستقرون 
عليها فى تلك العصور . فطفق يفكر و يعيد التفكير فى قسطاس شامل ميم 
المحارف البشرية التىكانت معروفة بومئذ والتىكان يرجى أن تعرف بالقياس 
على ذلك القسطاس . وسماه ذلك الاسم الفنخم الذى يشير إلى افاقه وعراميه 
وهو « البناء الأعظ الفلسفة الصادقة 4 .. . وظهر الجزء الأول منه (فى 
و00 ) بام ترفية المحرفة أو التعليم ٠‏ تم وسعه وتممه وأضاف إليه 


وأصدر منه نسخة لاتينية فى سنة 177 » وظهر الجزء الثانى من هذا السفر 


#وابج لد 


الحم 3 القانون الحددد أو القياس الجديد تنصديم0 صتنه]< 
بعررس نخدا كبر بين هر أجعه اشر ومنها شذرات 1 ادوع 
موضوعها لأنها أ كبر من أن يضطلم بها جهد رجل واحد فى ذلك الزمان 
الذى يصعس فيه التعاون العامى المسور فى عصرنا الحديث . فَقَضى عليه 
ا يفارق « المناء الأمثر ») وهو ناقص الشرفات والطياق:::ولكيه على 
هذاكاما ل الدعاكم والأركان:: 

ولسداو وراد وتر ل سلاحه ولا الى الحيطة التى تفرضها 
عليه بنيته الهز يله فى مثلسنه » خرج فى الذعاء الى وقابة الثلج للأجسام 
كيرا من العفونة لع 0 مددوحة لساعتها . فسرت إليه فشعر برة 
تمهله غير أيام ؛ ومات ميتة العالم وإن ل بعش عيشته على الدوام 

هذه النشأة - نشأة العالم - هى التى يكتب من أجلها عن فرنسيس 
باكون ويشتفر من أجلها عيب الرجل فى نشأته الأخرى : نشأة المطأمم 
والمناصب والألقاب . 

00 بودع الدنيا « وهو بترك اسمه وذ كراه للألسنة اللحترة : 
لام الغريبة وللا حيال القادمة » . 

ولا لسنة امبيّرة ولا جدال مقال طيب فى ذ كراه جدير أن يقال . 
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بندر جداً أن يشتهر رجل أو يرتق سسا المناصب الرفيعة ثم لا يكون 
للعصر أثر” فى أخلاقه إن لم تكن أخلاقه كلها مشامبة لتخا مسرن لان 
القيرة أو اارهاء الناضب اود وق الول وأهل وناكو وقانا دا لهذا 
التجحاوب بغير ممائلة أو مقابلة بين الشيكين المتجاو بين . 

وأثر العصر فى أخلاق با كون واض حكل الوضوح + لأنه لم ينفرد فيه 
داهة بحب الظهور ولا بالتهافت على امال والحطام » ول يعرف عنه نثىء 
من ذلك إلا وقد عرف مثله عن قرناثه ونظرائه ومن ثم فوقه ومن ثم دونه 

وضينا أن القورة الى شرك مو زمالةه دمن ترق والحد ] ا لقث 
لأن ال لوك كانوا يفرطون فى طلب امال وبرهقون ارعية بالضرائب 
واللإناوات . . . فلم يكن إذن فى ذلك العصرمن يتعفف عن جمع المال 
والحازفة بالعواقب فى هذا السبيل » سيان فى ذلك من رزقوه أول برزقوه و 
فيان دلت هب المكان الأو ل وصاحب 0 الأخير : 

وليس با كون بدعاً فى هذه الخليقة » وإن جنت عليه الشهرة لفت 
تقائصه ول تحفظ نقائص المئات ممن عائلونه فى الأقدار والأخطار . 


ورا كان العصر أثر آخرفى أخلاقه من جانب يخصه ولا .يعم نظراءه فى 





المنصب والمكانة . فانه قدكان ولا جدال أ كير أ بناء أمته فى ذلك العصر 
عقلاً وأثبتهم نظراً وأقدرم على فهم مرا القوتام وأطوار الأقوام . فدعاه 
اليقين من صوابه فى هذه الشئون إلى إسداء النصح طواعية لكل من يلك 
تفبريفيا وقنض عل . مقاليدها .. فكتب. تضاح إلى الملكة اليصابات فى 
ركنتسي والتوالي نر لعي اضامة أن الاك حيسي نه 
الك ود بية والسياسة الداخلية » ومحُض النصح للورد أسكس واللورد 
بكتحيام واللورد سالسبرى فى مساتلهم ومساتل الأمة » فكان من الع 
أنهم أعرضواعنه وأصعوا آذانهم عن نصحه ولم يقبلوا منه إلاالملق والنفاق . 
ونق ذا هذه العدمات ةق انوس الى لاقرق علا أن تست عيدها 
قيمة النصح والإخلاص وتغريها بالغش ومجاراة الأهواء . . . فنى هذه على 
الأقل جدوى أن ن يشش وجارى أهواء الأعلياء » وأما النصح االخالص فقد 
عااء لاحدوى فيه الناصح ولا للمنصوح . اح ردن الأسماع 
وتجمح الأهواء ش 

فى هذه الفلائق وما شا كلها كان عذر با كون ذنب عصره ؛ أوكان 
عذره أن ذنوبه هى ذنوب مئات وأأوف : وإيكن امن الزتبعليه : 
وماذا تقول فى عص ركان اسم مكيافلى فيه أشبر الأسماء بين حكاء السياسة 
وتعلتن العاف وااو راو ؟ 

لكن الأخلاق لمترجع كايا الل العصور تحينا كان عا تنه مرج 
سمات تلك العصور» لأن الإنسان يأخذ منها أو يدع على حسب طبعه 
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الموروث أو الأصيل فيه » وقد ينبذها كلها ويثور علبها لفرط المناقضة ببنه 
وين 5 انك هده لداع هذا در فد افوقة ‏ 

قدا لون كان فيه جور ونه املق الذى أنماه العصر وأرسخم جذوره , 
وكان فيه مع هذا ضعف مقاومة وقلة جلد وإشفاق من مأزق العراك 
والمحازفة » وكل أولقك مما يعجل به إلى الاستسلام و يزين له ساوك السهول 
. دون الوعور . 

ونحسسله قد ورث هذه الطبيقة مق ابه 001 ابه كن قفن دهان 
لاتدنياً يكتمه على باب يبته خواه أن الاعتدال أبق » وكان يشفق فى سياسته 
من اللخاطر ولوكان من ورائها كبار المخاكم . فلبث فى منصبه نيفا وعشربن 
سمئة لاحتنابه المقاحم التى تزازل الاقدام فى ذلك العصر القلىب وذلك الملاط 
الخدو بالدسالين.والنافينانت . 

ويبدو لنا أن النوازع الحيوية كلها فى طبيعة بكون ل تبلغ من القوة 
والامتلاء مبلغاً يدفعه إلى المقاومة والحازفة فى أى مطلب » وقد نرد إلى ذلك 
ولتلدالأمة والوا كع والأزيه وكل نا يلقت الأشلار» :فالقاك هذا 
الولم أنه يشغل فى النفس مكان اللذات الميوية والشبوات العارمة على 
سبيل التعويض ف الشعور . فإذا فاته سرور الشعور بنفسه أحب أن بعوضه 
بسرور من قبيله » وهو شعور الناس به واعتقادهم فيه الغبطة والاستمتاع . 

وريعزز عندنا هذا الظن أنه ا له علاقة بالنساء على شيوع العلاقات 
الغرامية فى زمانه » وم تكن له سعادة بالزواج ولا بالذرية » ولم يشتهر عنه 





قط شغف بطعام أو شراب » فطلب المال عنده ضرورة لطلب المظاهر 
الخلابة » وطلي المظاهر الخكلابة عنده ضرورة لتعويض الشعور باللذات 
والشبوات » وكل أولئك له حافز من عادات الزمن ومغرياته لا تسهل 
مقاومته على المستعد للمقاومة » فضبلا عمن يشفق منها و يتعمد اجتنامها . 

فالجهد ثقيل على طبع با كون سواء فى اخيرات أو فى الشرور» وحب 
الإعفاء والمعافاة صارف له عن تكليف نفسه ما لا يطيق » ولهذ ا كان ينصح 
اتير ثم ينصح بغيره إذالم يقبلوه منه » وكان يؤثر السل والمسالمة ولا يقابل 
الثقمة بمثلهاء ولم يكن فى طبعه الضغن على مسىء و إن بالغ ف الوساءة إليه. 
وعد على الملكة اليصابات بعد موتها مع حرمانها إياه وإصرارها على 
إنكار حقه وتقريب منافسيه » وكتب عنها أجمل ما يكتبه عنها مستفيد من 
حظوتها ورعابتها » وليس له نفع مرجو من هذه الكتابة فى عهد خلفها الننى 
كان لا يحيها ولا يستر يم إلى الثناء علها . وقد ندب للوصاية على تركته 
الأدبية رجلاكان برميه بالاحتيال ومخادعة الدائنين » وهو الأسقف وليامز 
عدوه فى محنته وصديقه فبيل موته أعوام قليلة . فليس من خلقه الاضرار 
الكقيوة وان عدالهبوالنية: 

ويصعب أن يقال إنهكانت له شرور كييرة من شرور الطبائع الجارمة 
والللق الشارية وى اا كانت [فنه كما الطبع المغلوب لا الطبع الغلاب ) 
أوكان ,يصدر فى سبثاتهكلها عن إشفاق وتوجس لاعن اقتحام وصولة » 
ول تحص عليه سيئة واحدة تخرج عن هذا الطراز من السيئات . 











فأشهر أخطائه المسحاة عليه هى تحادثة إسكس ومسألة الرشوة واتضاعه 
الشائن لاسترضاء بكنجهام | 

وفى حادثة إسكس كن الباعث الآ كبر له هو الإشفاق من إغضاب 
الأقوياء . واغتنام الفرصة لبلوغ الرجاء » وويساق له مساق العذر أنه لم يتقيد 
بخدمة صديقه وحده حين أحسن إليه هذا بالوصايا وا ميات » بل صارحه بأن 
الؤذاء لعل سئة رعال القاون تتفي العدل ادا للدولة والتاج وأقطاب 
لالد :8 تككقي له من ردان الامو وله نشول :م1 يهو لا !الى أرق 
أننى أدن لك بالوفاء وأضم شيعن اوضن من هية يلياك ولق 5 
يا مولاى كيف جرى عهد الوفاء فى عرف التانون ؟ إنه يكون أبداً برعاءة 
الولاء للتاج ونبلائه الآخرين . ومن ثم لا يسعنى يا مولاى أن أكون لك 
كتر ها كت كم يساق يدن هذا يعاق المدرانه حدر صديقه 
مراك ريده لذ ا تومن البااط وغيق لأعد الدممييل الرقيطة ينة 
وال فى غيابه » ولا أمل له فى إخضاع الابرلنديين المتمردين لأنه 
ساق حا ها لنية :و انوس لتعصو من الفا لبوق بو لين لطا وم رما زتره 
قبل إنه نصح له ,هذه النصيحة ثم أنس منه الرغبة الشديدة فى الولاية 
درق سيية الاتقاق أن بتسسورة امول عي 2ن داه 
التحذير إلى الاغراء وكتب له يقول إنه لكفيل بتمدين هؤلاء المستوحشين 
كن العوي وين نا عل يتف 13ذة | بزيان ١‏ 

وهما يكن من الشك فى إزجا النصيحة الأولى ذالذى لا شك فيه أن 


نا كون سى فى الله ون الكة وضديقة قر حاط ما النتطاع أن رثقية 


دوع لد 

عن عزمه على حمل السلاح وإ كراه الملكة عنوة فى ميدان القتال . ثم كان 
له أمل - ب كانت له ثقة ‏ فى عفو الملكة عن ذلك الصديق » لاذاع 
وشاع بين اللخاصة والعامة من إتحامها به وإعزازها إياه . 

أما الرشوة ققد كانت شائعة بين قضاة زمانه » وكانت كاهدايا التى 
نثنادها ات المصال المشتركة :وإن ل تكن مباحة فى القانون » ويساق له 
فمناق العدر 6 كلزيننا أنه كان يحك بالعدل ول يثبت عليه 9 واحد بالظل 
مع بوت الرشوة عليه فى نيف وعشرين فضية . 
وأضعف ما يعاب به خنوعه المزرى للورد بكجنهام حين مى إليه 

غاضب عليه . فذهب إلى قصره ومين متواليين ولبث طوال الؤقت فى 
ححرة الاننظار بين الخدم والأتباع » وارتضى لنفسه وهو شيخ وقور وموظف 

! بابي 1 أن يخر على ركبنيه أمام الفتى المتعجرف لمبوى على 
قدمه فيقبلها . لانبض من مجثمه الذليل حتى 0 من الاورد 
كلة الغفران ! و كل ذلك لأن اللورد بكنحهام كان يبحث لأخيه عن زوجة 
غنية فوقع اختياره على بنت إدوارد كوك منافس :با كون القديم » ورضى 
اروك لأم من هذا الزواج » فأعان أكون الأم على زوجها وأوعز إلى 
النائب العام 9 يِوؤْ يذ حقها. نم اتصل به 0 هذا القران « المالى ) يهم اللورد 
بكنجهام أرب امقر بين إلى المملك جيمس وصاحب الكلمة النافذة فىالبلاط » 
فأسرع إلى الزوجة ينفض يديه من مساعدتها ويبلغها أنه لا يستطيع شيا 
فى قضيتهاء وتراجم فىقراره وأوعز إلى النائب العام بالتراجم فى دعواه » ثم ل 
يكفه هذا التكفير عن خطئه حتىأمعن فى التذال والمنوع ذلك الإمعانالمهين . 


يتم اه اه سبد 


ومن الإنصاف لباكون أن نذكر له فضله على أبناء عصره فى أخلاقه 
الوطيية أو أ كالاقة الدستورية . فإن الرجل لم يكن خاضعاً لآداب. عصره 
فى كل شعبة من شعب الأخلاق وكل مظهر من مظاهر الحياة الاجتّاعية » 
وكان على قدر خضوعه لآداب العصر فى مسائل البذسخ والطمع رحلا ممتازاً 
على الكثيرين من معاصربه فى الآداب الوطنية أو الآداب الدستور بةكم 
نسمبها فى العصر الحاضر . قل منعه مداورته الفطر به أن تحرج ا احرج 
بق النبائن متتوق الخلنى الباق فى يسا كل ته ااضعة ارضاة البلاط 
ل يتجاوز حدود المجاملة بالصيغ والعبارات أو حدود المر ع والتحيات ٠.‏ 
فاما شرعت الملكة فى طلب المز يد من الامتيازات والحقوق المالية على أثر 
المؤامرة الأسمانية الى كشفت فى اسكوتلاندة كان 51 ار لهذا 
الطلب وكانت معارضته المفحمة سببا لتراجم االووذات ف اللفيكلة الأحيرةم 
وظلت الملكة غاضبة عليه من أجل ذلك طوال حياتها » وإن اطمعته بالرضى 
كن حون احين 

ولا حل جيمس أول مجلس نواب جرى انتخابه فى زمانه وأراد أن 
يكل تقدير الضرائب إلى لجنة عليا » يشترك فيها با كون و بعض زملانه » ل 
بتوان با كون عن النصح له بالتريث والعدول عن هذا الخاطر الوبيل , 
وقد يقال على الخملة إنه أسدى إلى البلاط فى مسائل الدستور نصالم شتى 
لفليا تانق لطر اق اناه التورة” القى تر اررقم وها ف للق العضين . 
أوقوبلت بالاصغاء والقبول . 

وقد عرف له الناخبون هذا الفضل تأعادوا انتخابه فىكل مجلس من 








ذوائر كثيرة فى المذن والأقال, » وعرفه له النواب منحوه حقاً تفرد به بين 
كبار الموظفين فى زمانه » وذلك هو حق البقاء فى مجلس مع قيامه بنصب 
النائب العام وتحرتم ذلك على من بلى هذا المنتصب بعده من النواب . 
وع ىكل هذا كان زملاؤه النواب أحيانا يجهلون ما 4 ويقصرون عن 
النظر إلى العواقب التى يامحها من بعيد » فاحبطوا سعيه فى التوحيد بين 
:لتر واسكر ناديد عل ا : من ذلك اللخطاب الطنان الذى ألقاه عليهم 
وات عة وى .وافترك النواني وريجال: النالاقك ف إحاظ سعية 
للعوفيق: ين العرشن 0 وح مادة التزاع الداكم على الامتيازات 
والضرائب والاتاوات . و وكان قد اقترح لحس هذا النزاع أن سول الملك 
عن يختوفه الاقطاضة وآن خقيص له الدولة م ضزاقها عالق القع مدتية 
٠‏ كل عام » وهذا هو الأساس الذى تم عليه الإتفاق والتوفيق بعد فوات 
الوقت ونزول القضاء » ولكنهم جهاوه واستخفوا به فى حينه وأبوا إلا 
التورط فى الجرائر التى حاول أن بعفههم منها وعم من حوله صم بكم لايفتهون 
ن محاب التنافض ؛ ف ادق هذا « الفيشسوف » أ هماسته 
يم ت تغلب حماسة ذوى الحق الأول فنها على الأقل فى مسائل 
روك اخارجية . فكانت سياسته وطنية غالية بوم كان الملك 
جيمس يمفى على نيج السياسة العالمية كلا طرأت ‏ له علاقة بالدول 
الأخرى . وسر ذلك أن با كون كان يعتقد كم نرى فى مقالاته ‏ 
أن الدول لا تستق لما سيادة غير التزعة العسكرية » وأن ولاة الأمر 
مطاليون بإحياء هذه النزعة والتحريضٍ عليها » وإلا ركنت الأم إلى 


اليه ندا 


الس والدعة رارقا المين والتغريط » وانتظرت ساعة المزعة واللخضوع 
وإن طال مها أمد الانتظار 

وإذا اغارية الخبالة والتحكي فاعا يشير بذلك أهبة للنزال والقتال . 
م فرصة المّهيد للمصاهرة بين. الأسرتين الإنجليزية والأسبانية وبنى 
على ذلك خطة دولية رفعها إلى اللك ممم الدول المسيحية إلى حلف عام 
وتوحيد كلتها على مرجم واحد التحكيم » والتأهب بعد ذلك لَقاتلة الترك 
ونتجديد الحروب الصليبية » وكارن من المعحبين بالترك 5 أمة حرب 
يشون ويشبون فى ميادن. القتال. » فكان بوصى عناجزتهم و إحياء 
روح الشجاعة عساحلتهم 6 تصدى الا ان للا ة انا ساعة الصراع 

ولا ينبغى أن يفهم مما تقدم أن حماسته الدينية أو المذهبية تضارع 
حماسته الوطنية أو القومية . فإنه فى الواقم اغا أوضى هيده الليلة كنا خهاة 
وطنية تؤدئ إلى سيادة قومه على القارة الاور بية وقيادتهم للدول الأخرى 
فى سياستهم الخارجية » كا تؤدى إلى إحياء حافز الحرب فى طباعهم وهو 
عنده ضرورة من ضرورات السيادة والاستعلاء 

ما ى.-الد دان ديت الي العف مإ افير ال بسي 
فكان على نشأته فى أ سرة من المتطهر بن المتنطسين عيل إلى الاعتدال بين 
المذاهب ويرى لكل مذهب حاسنه ومواضع نقصه » وكان إذا اشتد فى 
حار بة مذهب منها فاها يشتد فى ذلك ار بة السلطان الأجنى والدسائس 
الخارجية » غارب الأساقفة والكرادلة لأنهم أتباع البابوية وأشياع الدواة 





الحموانية 9 5 تف يورق البذاك ف سول لطن بولا عرق العداء فى 
سبيل الدين . 

وليس فى هذا ولا ذاك تحب إذا رجعنا بهما إلى أساب عصره » فإن 
حرية البحث التى غلبت على عقول الفكرين فى عصر الرشد كانت تصد 
العقول عن مذهب التنطس والغلونى تقديس النصوص ويجنح مها إلى 
قبول المحاسبة فى العقائد الموروئة وكف الاسة عن تقييد الفكر والضمير» 
وبين هذه الحربة و بين الخماسة والغلواء حائل لا غرابة فيه . 

أما عصر الغلبة والفتوح وارتياد البحار والامصار فهو عصر الفخر 
الوطنى لطلاب الفخر فى كل ثىء » وهو عصر النعرة الوطنية ويحد 
الأفراد والأقوام . فلا يمنع الفيلسوف أن ينشد الجد لأمته و يفخرمع الناس 
بفخر وطنه » و بخاصة حين يكون الْحد والفخر طلبة العلية والسواد و بغية 
الدلناووا خالا اين 

ومفصل القول فى أخلاق با كون أنه كان انق غتضيره فى كل ما نتيخو .ره 
إلى الفخر والوجاهة والميلاء » وكان مديناً لعصره ببذه الغيرة الوطنية وإن 
تق الحاعير يق قن بالنقار الساني وار اع اللصيرشي »15 قزل لك 
الاستطلاع والميام بامجمول ؛ وكلتا اللضلتين ما يسن لعضرة: ويثاً عليه . 

ولكنه لم يكن با كون العظيم بهذا ولا بذاك » و إغا كان عظيا باننى» 
الذى لا يستمده من العصر ولا يضارعه فيه جميم المعاصرين » وذاك 
هو العقل التدير وأمانة التفكير . 


كل رسالة فى عالم الفكر أو الروح فهى رسالة توكيد وتقرير أو رسالة 
وسيع وتحخويل » ويندر جداً أن نرى فى عالم الفكر والروح رساله ابتداء 
وابتداع ل يسبق لها هيد طويل . 

وتزيد هذه الحقيقة توضيحاً فنقول : إن الرسالات الفكرية أو الروحية 
تسبقها رسالات من قبيلها تتناول أطرافها ومبادئها وتبىء الأذهان لاننشارها 
والتوسم فيها » فكل رسالة كبيرة فهى عثابة كتاب من أجزاء متعددة 
تترق من البدابة إلى النهابة جزءاً بعد جزء ودرجة بعد درجة » ول يحدث 
قط أن رسالة فكرية أو روحيه لعم الاونسانية ولدت كْأة أو خلقت خلقاً 
بغير سابقة هد لا الطرريق وتبىء لما الأذهان . 

ووسالة ,“أرق لمسكدودعاً بين جميم هذه الرسالات الفكرية . 

فالذن يطلمون منه أن يقوأ ل شيا لم يقله أحد من قبله » أو يقتحم طر 8 
م يسبقه الرواد إلى ساوكه » إِما يطلبون منه أن يكون فرداً بغير مثيل فى عام 
الفكر والروح » او يظ لبون بدعة ليس لا فى العام نظير » لأنها بدعة الطفرة 
التى قيل بحق” أنها محال . 

وتتلخص رسالة با كون فى غرضين هما تحويل العلم إلى منفعة بنى الإنسان 





9 0 الاستقر أء الاين ادلي التي وتيا 
بجاو الاي 


وكلا هذين الغرضين ل يبدعه با كون فى زمانه كل الإيداع » بل جاء 
عمله فى كل منهما بعد تمهيد وارتياد واستطراد . 

فالانتفاع 5 ف الخياة هو اللظوة الكبرق الى ختطاها عضر النيفة 
٠‏ كله بوم ذركق بين اللاهوت والفلسفة و بين علوم الآخرة وعلوم الدنياء و بوم 
عرف الناس أن الملم كله لا يدور على ات نفسه 
يعود بنا إلى الأرض لنعرف منها ما لم نكن نعرفه ونحن على متنها و بين 
شاكها + بوذا عل الفللك وأثرره فى هداءة الناس إك ل قل 


سبق عصر با كون رائداً فى طريق المعرفة الدنيونة ورجح ثى منافعه بجهود 


رواد كفرين . 


فكان مد اثازيتقائق القلك: واللترانية أن عل الناس بكرية الأرض 
وخرج الرواف شر ١‏ يظدون الشترق لسن كتقو الثارنا اران كه 
وكتوا الطرق التى تقار بها وانتفعوا بالعل السماوى أ كبر المنافع الأرضية 
أو المنافم الدنيوية » وأصبحت علاقة المعرفة بالمعيشة وعلاقة الفكر بمصلحة 
الجسد شيا حسوساً يجرى فى الغهائر مجرى المداهة الحفوظة » و ينتظر اللسان 
الذى يفهم عنه والداعية الذى يقرره فى صيغة المذاهب والدراسات . 


5 

ا 3 ب فى وه عر عاك رةه 

لعطوى فى كن 

نقد أسلفنا أن رسالته نشتما ا انتفاع الإنسان بالعلم 
وإقامة الم على تبان لفق انده رون رامد زم عل احجان اليا .+ 

ولد كان فدهي رمظر 2 اونب اير كزين ل دوران الا رمن 
ومركزها من أفلاك السماء » فاذا كان دوران الأرض ما اعريي 
ثبت للعيان «اتخيرة والاستقراء فاللخاطر | الأول النى يرد على الذهن أن 
العا ن عرضة الخطأ ون اهار الواقم هو أوجز طر , بق إلى العلم الصحبيح 

وهذ ١‏ هوابتداء الثورة على تمكير أ رسطو بالق و بفير الحق على السواء 
وتقول « بغير الحق » لأن القياس فى عرف أرسطو هو باب من أبواب 
المعرفة يحتاج إلى التكنيل والإتقان وليس هو المعرفة التى تطوى فيها جميع 
المعارف الإثسانية كا وهم بعض الجامدين من شراحه وتابعيه » وأن أرسطو 
فسه لملى استعداد لأن يقول.مع با كون : « إن القياس فروض والفروض 
كلات والكرات رموز وخواطر» فاذا التست الخواطر فالبناء الذى يقوم 
علبامضطرب الأساس ( 

مم إن كدل لدل. السداف ل الول عا الح علا ردي ان 
ذعيه وودرافها 2 بود قرو ما عائله وهو يبنى قواعد المنطق السلم ويفرق فيه 
ين المنطق الأعوج والمنطق لي انام ٠‏ واعتمد عل الاستقراء قبل اعتياده 
1 البانى ا بعواتنة الاكاة و مخض الأخالاق + فكان واصع عل 





ل اهم 


« البيوأوجى » وعم 0 السكواتحي ( يه بين الأقدمين ظ ول ينشا ا 
بين الحدثين من اقام هذين العامين على أساس أصلح من أساسهما القديم . 

فنعا نكن عق ائل الكت لامر أو مذاهب الفلك والجغرافية فى 
الثورة على أرسطو وأسلوب القياس فالواقم أن خطوة با كون الطويلة 
هذا نبول قد سن ا خطاوات ققبار كان سقدورا لما ان تفع إل هذه 
الباية فى :وكين الاوقات.. 

وجاءت الخطوة ون غيره » فإنه لم يجزم قط يكفاية 
التفسير الذى فسر به نظام الأفلاك ولا بصواب التقسيم الذى انخذه 
لامدارات العاوية » بل قال إنه تقس يوافق المشاهدات فى زمأنه وقد يبتدى 
العقل إلى تقس اوفقمعه ١1‏ :| دكقتيق له ماعل امه ترق 6د وكا 
اعنائلة تعادمة باريس ف القرن الرابم عشر يتكرون ,١‏ زاء ارسطو فى علٍ 
الفاك كا يتكرون أصول الحركة التى بنى علمها تقسيم الأذلاك والدارات» 
وتقدمهم فى ذلك نفد اانه ١‏ كبورد الذيى تلقو علوم الدرمب: قن يسن 
الأندلسية » وقد قال المارون كارادى قو <نده'؟ 6ه همه0 صمعدظ فى 
الفصل الذى عقده على تراث الإإسلام فى الرياضة والفلك : « إن هؤلاء العاماء 
كانت لم عقول طليقة مواعة بالبحث عن المقيقة » فلم يحجموا عن نقد 
بطليموس وصرحواأ ع أبن رشد بدانضتهم لذهب تداخل لأفلا د وتركزها؛ 
و إبثارثم لما هو أ بسط وأقرب إلى الطبيعة » وقرر البيروتى ١‏ نفاً أن النظريات 
الفلكية كلها نسبية » وأنه فى الوسع كا قال ارسة اخين العامودى وسلين 


لا ؤرهم ندا 


البايلل قبل كو بر نيكوس بألنى سنة» أو كا قرر بعض الهنود فى زمن لا يبل 
هذا المبلغ من القدم » أن تنسب دورة النهار والليل إلى حركة الأرض حول 
وها وان تملها #دون خول الثمين ف الفضاء 16+ ٠‏ 
كب كيذ 

فن المفروغ منه إذن أن با كون ل يكن أول من عل الناس منفعة الع 
فى خدمة الإنسار: ولا أول من أقامه على أساس التحربة والاستقراء ؛ 
ولا يقدح ذلك فى فضل رسالته لأن أصعاب الرسالات القكربة جميعاً يصدق 
عليهم ما يصدق عليه . 

ويد نافدرك الحقاتق التى عرفها غيره » ولكنه هو وحده قد 
اهتدى إلى الموضم الحرى منها بالتوكيد والتقر بره و بشر بالفكرة التى يستدعيها 
الزمن الحاضر والزمن المستقبل من بعده؛ وكانت بق طليعة الكشوف المتوالية 
فى الل 000 ' 

ومما لاشك فيه أن با كون بالغ فى تعز يز غرضيه كا يبالغ أصحاب المذاهب 
جميعها ى ترجيح مذاههم وتغلييها على سوأها . 

فن الناس اليوم من يتردد كثيراً فى القول مع بأ كون بأن المنفعة غابة 
البوقة الاتسانةع وان الافسة مضا القن فى نيه الفرذن والستميز. 

ولكن توكيد هذين الغرضين فى زمان با كو نكان من ألزم الأمور» لأن 
الإفراط فى إهالا كان مدعاة للافراط فى ذلك التوكيد » ويختاج المرء لاجرم 
إلى رفم الصوت طويلا حين يطول الإعراض وتصدف الأسماع . 


سد ي8هم سد 


وق دكان الناس يحتقرون الانتفاع بالعل لاعتقادهم أن الآخرة هى محور 
13 عم وأن الزهد فى الدنيا هو صبغة العاماء » ومنهم من يدبن فى ذلك 
عذهب بعض الفلاسفة النساك الذين لا ينظرون إلىالزهد من ناحيته الدينية» 
وعلى رأسهم فيلسوف المتقشفين فيثاغوراس الذى ظهر فى القرن السادس 
قبل الميلاد » فانه على اشتغاله بالسفارة السياسية كان يرى أن حياة التأمل 
هى حياة السعادة والكال » وأن أفضل الناس لا يكونون من أهل البيع 
والشراء ولا من السباقين فى المفمار والميدان » ولكنهم ثم المفكرون 
والمتأملون ... وعلى هذا القول يجيب با كون فيقول إن الدنيا مسرح لامملك 
الإنسان أن يتفرج عليه لأنه هه اللاعب فيه » و إنما يقف منه موقف المتفرج 
لاك الس 

فْن الزهد إلى مزج العلم بالدنيا مرحاة لا غنى فها عن التوكيد والمالغة » 
وهذه هى المرحلة التى كتب على بأكون أن يتحول بالأجيال الإنسانية اليه ء 
وَأ يبالغ فى النداء سا كم يبالغ كل مناد على الضالين فى الطريق . 

لخدن غيراء أن بشرويظ] واتهذا العرقة الااتنائية وهو تبكير الطبيية 
وتوجيه قوانينها إلى مصالح الجاعات والأفراد . وكان يقول فى شىء من السخر 
إن المعرفة ليست بالقنبرة التى تعلو فى طباق الجو لنهتف وتغنى ولا تصنع شيئا 
غير المتاف والغناء » ولكنها عى الصقر الذى يحلق في الجو ليرى موقع 
الفريسة و ينقض إلى الأرض بين حين وحين . 

وقد أشار يبناء البيوت العامية للبحث عن قوانين الطبيعة وخصائص 





-----000 د اد 


ل 


لملدة فى البر والبحر والمواء وأغوار الأرض وأحساد الأحياء » ووصف فى 
كتأنه « طوبى الخديدة 5 اطلانمطي الخديدة 5 من هذه البيوت معاه 
بدت سلوان ؛ يعتبره مؤرخو العلوم قدوة لمعاملالعصر الحدي ثالمعنية بالتحليل 
والتطبيق» ومثالا للمجامم أو ال كادعياتالحاضرة تحتيه ولا تتجاوز المقاصد 
التى رسمها فى ذلك الكتاب 

وسبيل الوصول إلى ذلك عنده هو إحصاء المشاهدات العامة والائتقال 
بها من طبقة إلى طبقة فى التخصيص والتوحيد حتى ننتهبى بها إلى جامعة 
وابوزة. ضيدها فم اليقيدة الصضهء أى الغط 1 السنّة أو النوع ؛ وعنده أن 
هذه الأنواع معدودات لا تتجاوز العشرات . وهى؟ يسميها أبجدية الطبيعة 
ال تحصن انها روف وان انوك داق للف الارك 
وعشرات الأوف ض 

ولا يرى بأكون بداهة أن إحصاء المشاهدات جميماً مستطاع أو لازم 
الوصول إلى تقرير المْط أو السنة أو النوع » فالاختيار هنا -- على نظام 
من النظم المطردة -- ضرورة لا حخيص عنها للباحث عن حقائق العلوم من 
واه لتاهداضئ و اندها بعل قراد ب تكن جاول أن مون 
الفبية فى ارك قا نكن ود 51 بغبر حيز مسدود . 

وطبقات الحصر والغر بلة عند با كون تسمى بالجداول » وهى ثلانة : 
الجدول الأول وهو يشتمل على الأشياء التى يبنها وجوه مشابهة فى عوارض 
الظاهرة الطبيعية التى يراد البحث عنها» والحدول الثابى وهو ,شتمل على 


الاختلاف بين تلك الأشياء » والجدول الثالث وهو يشتمل على المقارنة 
ا درحات الاختلاف زيادة وققصاً وقوة وقهناً ليفرفة: الباحتك مق 
الزيادة فى بعض العوارض والنقص فى بعضها أبن يتجه السبب الصحيح 
وتكئن العلة الحقيقية . فاذا تساوى سببان فى القوة والبروز فسبيل با كون 
فى هذه الخالة أن يرجم الماقاافرة ا حرق لخن سرب ذخان مقابلة ترفم 
اللبس وتدل على معالم الطريق » ولهذا يسميها أسباب المعالم لأنها تقف على 
المفترق وتثير ناسالك إلى مسلكه حيث يلتبس عليه طريقان أو أ كثر 
من طر يقين . 

وقد ضرب امثل بالحرارة فى المزء الثانى من كتاب القانون على طريقة 
المقارنة .والاستثناء فال بعنوان : « المثل على الاستثناء والزفض من طبالع 
عوذج الخرارة » . 

(1) فيا بتعلق بأشعة الشمس تستننى طبيعة العناصر ( يتريد العناصر 
الأر بعة المعروفة عند الأقدمين ) . 

(؟) فما يتعلق بالنار الشائعة ‏ ولا سيا النار الباطنية فى جوف 
الأرض وى أبعد ما تكون وأشد تفرقاً عن الأجرام السهاوية -- تستثتى 
الأجرام السهاوية . 

(») فيا يتعلق بالسخونة التى تسرى من مقاربة النار إلى جميع 
الأجسام على السواء كالمعادن واللخضر وجلود الميوانات والماء والزيت 
واللواء قروا ند ليقف الابيعة الرائقة و التكني البيو ىالا جام 


لف د امريد 


»جه د 
ُ 0 ( فما يتعلق بالجديد الم . وعيره د 7 تعطى ا 
الأخرى حرا الا 0 مدن ورم : باومادما - ١‏ مستي الا شال 1 والمزج 


ويم الك السسيد ارةد. 

)(ه) 1 عاق با ناكا و اللنواءالمطار ا مكقلق بالداعتيوال با 
الصلبة التى تتلق الحرارة ولكن إلى ما دون درحة الاتقاد والاحمرار 
سكت الإضاءة واللجعان.. 

(1) فها يتعلق يأشعة القمر وغيره من الأجرام العلوية عدا الشمس 
تستثنى كذلك الاضاة واللمعان 

(7) بالمقارنة بين الحديد المتقد وليب روح د 000 
لويد 5 يوار وان ليان 000 روح الجر أقل حرارة ب 
تستننى كذاك الاضاءة واللمعان . 

() فها يتعلق بالذهب المتقد والمعادن الأخرى التى اختصست باع 
مقدار من الكثافة على اججلة تستثنى الخفة . 

(5) فما يتعلق بالمواء الذى يحس أحياناً باردأ مع خنفته وقلد كثافته 
نستثى كذلك اخلفة . 

)0 فها يتعلق بالحديد المتقد الزى لا د ويظل فى حدوده 
ادك لط د الج الموضعية أو الامتدادية فى اجخجلة . 

)1١(‏ وكذلك ستثنى حركة الجسم الموضعية أو الامتدادية فيا يتعلق 
بلمواء المحفوظ فى الأوعية الزجاجية حيث يتمدد ولا برتفعم درجة 
الخرارة فيه . 
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(19) فا .يتعلق بسهولة إحماء الأجسام بغير تلف أو تغير ملحوظ 
نستثنى طبيعة التلف أو الاتصال العنيف بطبيعة أخرى . 

(1) فيا يتعلق بالاتفاق والتطابق بين الآثار المتشابهة التى تؤثرها 
الحرارة أو البرودة تستثنى حركة الجسم فى اللخلة سواء كانت امتدادية 
أو انقباضية . 

)1١5(‏ فا يتعلق بالحرارة التى تتولد من ماس الأجمام نستثنى الطيعة 
العامة ان دست وأعنى بالطيعة الأساسية أو الأصيلة تلك الى 
توجد فى الأشياء مستقرة فهها ولا تنتقل إليها من طبيعة غريبة عنها . 

وهناك طبائم أخرى غير ما تقدم » لآن هذه الجداول إما قصد بها المثيل 
ول يقصد مها الحصر والاستيفاء . 

ظ وجميع هذه الطبائم التى ذ كرت فها تقدم ليس لها تمط الحرارة » و يتحرر 
الإنسان منها جميعاً فى تجارب البحث عنها . 
ك2 كي كيد 
والكدكال لاساوي. نا كزق نفن. المضاهاة: والمذابرة يق العواركن الملقة 
والناقة الأقضاء الكساب الرفية والتفاة إل الاسانب الصضحة الى فال 
مها كل ظاهرة طبيعية 

وهى خطوة نسبقها فى رأنه خطوة لازمة لاعداد الذهن وابرائه من عوائق 
الحق العاقق وا للفعقلة ارقييه ء أو لتايس من :تلك الاناكه القن 
اصطلح بكون على تسميتها بالأوثان +141 وعنى بها العقائد والموروثات 


التى تنحرف به عن قصده وعيل به إلى السخف والضلالة . 

وقل أطلق علمها ألقاءا از به 0 طريقته فى مزج بين صيغة العلم وصيخة 
البلاغة » وسماها )١(‏ ان ن القبيلة و (؟) تضق 09 ون 
السوق و (؛) أوثان المسرح وثى تطوى فى هذه العناوبن الأرعة 
كل ما هنالك من نواعث اللحطأ والاتجراف . 

)01 اوتا السو قن عات المان الطيينة الى لصو الاشو امه ,صورة 
سابقة لا برهان عليها من التحر بة والمشاهدة » كيل الأقدمين إلى القول 
بدوران الأفلاك فى دوائر كاملة كالتى برممها المهندس بالبركار » ولا مسوغ 
من التحربة ولا الكاهرة ده لضورة القائعةى امون اكا” الأقدمين 
إلى القول بأن نسبة الكثافة فى العناصر المزعومة كنسبة عشرة إلى واحد » 
أو لالشراجة الذن إل ضورة من الصبووو طليق كل شق عل راع اده 

اناق واف اتمرما عا فالنيا أن ريه الم كته ن الااراى: 
إليها » وهذه الأوثان - أوثان القبيلة ‏ مما نفسر لنا ولع الانسان بالعيافة 
والتطير و درق اط ناتك نوالا كاذيب الملفقة من خداع الحس أو الخيال . 

(؟) وأوثان الكيف مى خلة التصور ال عزن برا رفي ده م 
جاه الروانة ان لاد ا وهال القطرع الى فط منا» فا ين النبان: لذ وخور 
حصور فى كيف من هذه الكهوف يأوى إليه ولا أذ بطروقه إلا لما يواه 
وق اللو ار الاع اسن والنهي ا لكك وقول هدم لاد الفا من 
الأمزجة كزاج العالم ومزاج الفيلسوف ومزاج الناشد ومزاج الفنان ومزاج 





لاجم" سم 


الصانم» وكلمنها مطبوع على إدراك الأمورمن جانبمن الجوانب والاعراض 
عنها إذا قابلته من غير ذلك الجانب » وفبهم السر يع إلى التصديق أو السريع 
إلى الشك والمعتدل أو المفرط فى الشعور . 

(+) وأوثان السوق هى شر هذه الأوثان » لأنها تاحق الأفكار 
بالكلرات التىى حرت على ألسنة العامة وتداولوها شير تمحيص ولا اقتدار 
على الفهم الدقيق . ومتئ اجتمع الناس كا يجتمعون فى السوق فهم يتبادلون 
الأفكار بألفاظ ل توضم للدرس والعنابة بالحقيقة» وإِنما وضعت للمقايضة 
والمساومة والتفاهم على سفساف الأمور . فلا مناص فى هذه اللغة من 
التشويه والاخمزال . 

(: ) وأنان المسرح قد تسر بت إلى عقول الناس من قضايا الفلاسفة 
وأخطائمه ف القباين والانعدلال + فده النظر الفلسفية والمذاه العقلية 
التى تاتقيناها عن الأقدمين إن هى إلا عوالم مسرحية كموالم الروايات التى 
يخلتها الشعراء لا:مشيل . ومن الأساليب التى ألحقها با كون بأوثان المسرح 
أسلوب أرسطو الذى يصوغ القواعد على حسب الأقيسة ثم يبحث عن 
مصداقها ف ظواهر الطبيعة » وأسلوب أفلاطون الذى يجعل العالم المحسوس 
نايعا للغام المتخيل قبل وجوده » وأسلوب جلبرت الذى بنى على تجار به فى 
المغناطيس فلسفة واسعة حيط بالعالم كاد ناو سارب سين والسر وين 
الذين سبقوا باكون إلى مذهب التجر بة ولم يقيموه على أساس » ولم يتخذوا 
له اطيطةابى انلطا والالعاين.: 
)6 





- 

فاذا انطلق الذهن البشرى من عقال هذه الأوئان الأربعة » وقارب 
الظواهر الطبيعية على ذلك النحو الذى انتحاه با كون من المضاهاة والمقابلة 
والتخصيص بعد التعمم » فهو على ثقة من إصابة ال هدف وتسجيل الحقيقة » 
فنه الطرزقة عل أهون عا يمتها بايا تون هى كا برة المغناطيس التى 

مبتدى بها الملاح : فى البحار . ويحيية كا قال أن تكشف الامرة المغناطيسية 
البلاعة ,لا تكشف الابرة الفكر بة لمداءة العقل والحس فى بحارالافكار... 
وهذه العبارة وأشباهها من كلام كنس نيش الأدلة عل ثر ام 
الذى كان الكشف الأعريك فى تفكيره ومعدشته وصوع مذهبه وتقر ير 
نظرته إلى العم ونقاضة. الغرفةة اللاننيائية: .اتن نأثر العل. فى فتوح الملاحة 
امن ين عيلنة فى كل ما كتين وما حي ؛ وكتاله عن « طوبى 
الجديدة » إن هو إلا محاكاة نرحلة كولبس فى عالم المجهول » للعبور إلى 
ريع الرفة واللكة الخضاة ,. 
مه 

ويعتقد بأكون أن اجتناب تلك الأوثان واتباع تلك الوصايا كفيلان 
بتمكين كل عقل من نشدان الحقيقة العامية والإفضاء إليها على اختااف 
حظوظ العقول من الفطنة والثقافة »كانه قد زود العقل البشرى بمقياس 
واعد كقايس الاأحبنام التق تاوف لفيا بها فى كل يد وكل 'نظر وقد 
سوغ هذا الاعتقاد لنقاد كثير بن أن برموا أسلوب با كون بالآلية وتجاهل 
الملكات العقلية » إذ الواقم أن أساليب البحث بالغة ما تبلغ من الدقة 





لنجمحو الفوارق بين الذكاء والغباء والحس والبلادة والمثابرة والإعال . ولن 
بزال نصيب الألمعى اليقظ الدءوب من التوفيق فى البحث عن حقائق الم 
والمعرفة أعم واو مق اسدب ادن لا تناوونه هذه اكاك وكا 
على ما أسلفنا مبالغة الدعاة فى توكيد ما يبدأون بالدعوة إليه وزيادتهم التى 
لا مناص لم من التفرد مها قبل استقرار المذهب و بطلان الخماسة النفسية فى 
5 والاقناع بهء ثم بأخله تلك الزرادة ف اسان عد للختو ان 
يندفم الخالفون إلى الغض منه وتبوين شأنه »كا حدث بعد با كون بجيل 
وعدن وطشف ون روفن الأرطان + 

وليس ذلك بالغلو الوحيد فى نقر يرطر يقته والأنحاء على الأقيسة والقضابا 
المنطقية وما شا كلها . فان التخويل على التحر بة والإحصاء عند با كون قد 
سول له أن يستخف بكل معرفة لا تصل إلى الذهن من طريق التحربة 
وال مرا ومن ثم أتكر على كار الفلكيين أن تاها رمدم 
ع التإاكه روما برقي سق نافع الا رضية » وهذا مع انسليمه ببعض 
العارق القن تراك .والنقبية” كدرفة النانى مداق اث احزاه القريه لذأ كرون 
أ كبر منه » وأن إضافة المتساوى إلى المتفاوت ينتج عنه 5 لأ كسا 
وما يترق من هذه الحقائق إلى منزلة القواعد الهندسية » ولكنه كان فى 
الفيراقة ال حاريقة القدردة اظيا فرق الها يها سلية ون كن طرينة 
خوك ع لان :الدعاة العقياق ل بون ممتيوقيق هل قرة واحدة 
فى الحبة . 





وعلى هذا الغلاو ف تعظم قدرة الطريقة التحريبية على الوصول إلى 
حقائق العم لم يصل با كون إلى قانون عامى ينسب إليه » ولهذا شك بعش 
ناقديه فى ملكته العامية وم يحسبوه من عباقرة الع الطبيعى أو عماقرة 
الاختراع . ولا يدعى أحد لبا كون أنه اخترع صناعة أو أنه استكنه سراً 
هق أستراق الطبيعة 4و إن كان قد تلق منادقنء القول بالذعت لذو فن 
تكو ين امادة وحرارة الأجسام الماردة وخصائص العناصر المتعددة » ولكن 
نجر يده من العبقرية شىء وقلة مخترعاته العامية أو الصناعية شىء آخر . فإن 
ذهنه ولريب ذهن لماح بضوء العبقرية الذى لايخنى » ولس هو من 
معدن الاذهان التى تفهم ما تفهمه بالداب دون الطبع أو بالحاولة التى 
يستطيعها جميم الناس دون الملكة التى تولد مع الانسان . 
وقد أصيب با كون باالحصومة لشخصه ولكتبه سواء فى حياته أو بعد 
عليه » بل تعداهم إلى المعحبين به والعنيين بشرح اكتبه ٠‏ فقال سبد مم 
8 إنه لم يخط خطوة واحدة فى الطريق التى تقدم فيها الع تقدمه 
الصحيح 4 وا 5 ف كن سلك المتاهة الدائرة» فلا نال يتأخركا 
تعدم ليفضى ع وحهته المقصودة : وشاكت لفون 00 قَّ إمكان الوصول 
دن طربقة 01 إلى اهراز الطيعة سواء على بذج 0 بذ عيره » بل عل مم 
اليج عا يحظةى الأ سر عن المشضيفت نذ الها قاله 90 ء: 
على حظه من بتكار به المعجبين به إلى لعل حد وكن 
قيمة سعيه » فإنكان يقول إنه كن ينفخ فى البوق ولا يخوض المعركة ! وقال 








و 
فى كتانه تدم المعرفة إنه كالصوة التى تشير إلى وجهة المسير ولكنها 


وافرط الناقذوق فرغنوا أله منت كا كم لباقي 


() مسبت 


ما أنه 
ابققا .عق نارقه كيرا ددالكيا لا ريب فقولا غرانة د 
عنه دون غيره من رواد العلوم والادات 5 ولكن 55 العا ال 
١‏ شىء جديد » إلى جانب سابقيه وأن أشد التكرين عليه لا يستطيع أن 


برعم بحق أن ظهوره وعدمه يستويان . فظهور 2 ا 


تاريخ الركة الفكربة ماه فى دللك حدال / ولا فرق الممتكرين 
فين ف تاربخ 500 الحركة أثر عبر 1 6 الآثار ف 
القوة والقدار . 


وبحضرنا هنا خاطر عبر بنا فى صدد الكلام على ل اساريية 
التحريى ) واه انه قر بعاماء العرب فى هد ادو 
والذى لا نشك فيه أن سلف با كون وسميه ل د 
شتدى عاماء الع رب ولصرح بدلك فى مصنفاته ومحاضراته دان ساون 
بكو قد امعفاة سن سلته وشفيهة 6 اناد غاناء الااعفيما بدك القزرة 
لقان عقدر مي ذاق القين الفيورضل أمالة الدا م والتشكير وي 
فى كتابه « طوبى الجديدة » إل ب 07 فوطي الكقاء الم 
ولكننا لم نجد فى كتب ه كلها ولالاعن اماد سامير دو وما لدة 0 
العرية الرعفة إلى اناك الاررئة مركن بها الفا دفر من هزه لكف 





ندم ه/9 علد 


فهو منقول من المصادر الأخرى كا ينقل التابعون عن السابقين » شاعرين 
ذلك 0 غير شاعر بن . 
كر كر كبا 

ولا يقال إن با كون.« شىء جديد » فى ناريخ الحركة الفكرية من قبيل 
الاعتراف بمكانه الملحوظ فى تلك الحركة وكنى » ولكنه « شىء حديد » 
من قبيل النوع الذنى يضاف إليه بين ذوى المكانة الملحوظة فى حركات 
اللكر الشرى. عامة هن وع هذه المكانة مهم ككامة « الثىء » 
التى تشمل كل شىء ! 

ف أى طائفة من طوائف رسل الثقافة والمعرفة اسلكه واستبقيه ؟ 
أهو فيلسوف ؟ أهو شاعر؟ أهو عالم؟ أهو مؤرخ ؟ أهو فنيه ؟ أهو خطيب؟ 
أهو أديب ؟ فيه من كل هؤلاء شىء وليس هو بثىء مستقل بين 
جع هؤلاء . 

فيه قدسس من الفيلسوف لأنه يبحث و يعلل ويعم ويراجم مذأاهب 
الفلاسفة و بصحح منها ما براه موضعاً للتصحيح » ولكنه لم يخاق لافلسفة 
كا خلق لا رجل مثل فيثاغوراس فى الأقدمين أو رجل مث ل كانت أوهيوم 
فاشني رقد عفب عا اللقالق الأول بواعق هتردمن الكل في 
الأصول الأندية التى شغل مها الفلاسفة من قدي الزمان و يشغلون بها إلى 
آخر الزمان . وأدركه فى ذلك ما كان يدركه ذاتما من حب الدعة و إيثار 


الممكن الدى برح الفراغ من بحثه على وجه من الوجوه العملية النافعة ؛ 





فأسلم عقله للاعان الدينى كا كان يفهمه كل رجل من طبقته فى زمانه . 
وانحسب مو رو القفاين الدنيا وهو يظنها بنية تأر نخية لا تتحاوز من 
العمر خمسة آلاف عام على ما جاء ذ ظاهم ر لصوص التورأة . 

وفيه وس من الشاعر به لأنه تشحيأ 006 للمعانى احميلة و استخدم فنولن 
الحاذ + ول كنه م يكن بين الشعراء فى طبقة ملتون أو بيرون بل لله 
دريدن واقفء لأنشوون لاق اا النفس و وحماسة اأروح وحدشان 
العاطفة واتساع اقاق الخيال . 

وفيه لك العام ولكنه يما لافنا ! يكشف فاون من فقوانين العم و 
يحاول فيه محاولات العاماء المطبوعين من أمثال باستور وفراداى » وقصارى 
ما عند دمن الملكة العلبية الة ع الكتقاين يقاوم 5 اله يطوق فيا عل 
طر يقته » وقد يتركون طر يقته مع هذا و يبحثون وتوففون . 

وهو مؤرخح أو انين ف التار .سم والسيرع ولكية لاسرك فى هذا الفافيت 
شأو جيبون أو بلوتارك » ولا بزال نار يخه ضربا من التعليقات الفكرية 
التى قد نحيط بكل موضوع من موضوعات الحاضر والماضى على السواء . 

وهو اهمو قات كتميق ولدلة ا هذا لباه اقريينها يكون 
إلى العام والاستقلال بالقياس إلى فته ذلك الزمان» ولكنه هو نفسه لم 
يكن معتداً بمكانته من الفقه. ولم بحفل بنشر قضاياه أو بحوته القانونية 
فى حياته . 

وهو خطيب فصيح اللهحة حسن البيان لا عل سامعوه الإصغاء إليه 





إن أطال » ولسكنه لولم ,بصنم شيئا غير الخطاية لم الهاد ؟ سن ءوسل 
المعرفة والبيان » لآن خطبه جميعاً طويت قبل موته ول تعلق مها ذا كرة 
5 من سامعيه فى مجلس النواب أو ساحة القضاء . 

هوا ديب ولا سما فى باب الكتابة النثرية » وعنده فى هذا الباب 
من الشهرة المستقاة ما بفنيه فى تاريخ الآداب » ولكنه مم هذا أ كبر من 
قر | لأدية بي وأعغلم من ذا رعرنه ل إعيلة لد 3 الاسارية. 

و لاقي تحديك ) لأأنه ده فى جميع هذه الأشياء ولا" متو عي 

75 ف واحن متينا ...ولا ينظ ور واعذة ضف عنوان لاجد مث 
هذه العناو بن . | 

مثله فى ذلك مثل النخبة القيّمة من الجواهو فها اللؤاو والياقوت والزمرد 
والمرجان وغيرها من معادن الجوهر النفيس » ولكها لا تلبس جميعا فى 
عفد واحد » وليس فى مفرداتها من صنف واحد ما ينضد فى حلية معروفة 
.ل الصاغة » وممى مع ذلك قيمة بين الصيارف ما فى قيمتها جدال . 

كيد عي 

قلت فى تذكار حيتى : « من العبقريين من تعرف مداه بكتاب واحد 
أو قصيدة واحدة » لأنه يرتق إلى أوجه فى بعض أعماله فيأتى يخير ما عنده 
أو بكل ما عنده » وتعرفه حق عرفانه فلا تحتاج إلى تجرربة له بعدها 
ولا تصيب فى التحر بة الجديدة إلا تكراراً لا جديد فيه . 

ال ومنهع فين الع لكا سردا من عبقريته فى كل حزء من كتاباته ؛ 


فبعضها لا بدل على مداها كلها » وتكرار القراءة فيها ينتهى بك كل نوم 

إلى حديد » فلا غنى لك عن التحربة اسبز غورها والإحاطة بمداها » 

"0000-7 1 

السك عليها فى جميع أحوا ْ 
« وحيى من هو ع العبة, بين الذن لا بنبى قليلهم كترم » لانه 
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لم يجمع نفسه فى قطعة واحدة ولا موضوع والعن ار انر وان كه 
التحرئة : الموضوع الواحد عنده لا يدل على كل موضوعاته » والخزء 
الصغي رلا يدل على جملة الموضوع لكل 0ك الف امسن لزاه 
جميع أفكاره » 5 أن اليوم الواحد فى مار أيامه هو أصغر لا محالة من 
سلية العانقن . 

والذى يصدق على جيتى يصدق على بااكون مم اختلاف العبقر يتين 
امون وا خصوك :هو سيدق هل ا أن قبن أن عند ق ها سيا 
كر د الى لم تم فى كتبه الكبيرة » ولغلية المتفرقات على ١‏ ثاره 
الأعدة والدليئة وال عن 47 عافن كارا من رالفه الصو والقد راق 

أماد كراه الأدبية اليوم فهى قائمة على المقالات قبلغيرها م ذ كرنا فى غير 
هذا الفصل من الكتاب : وله عدا المقالات كتابان يقران و,ستعادان للبحث 
أو لتعة المطالعة فى بعض الأحيان » وها الكتابان اللذان عارض بأحدههما 
أرسطو وعارض بالآخر أفلاطون » وهما القسطاس الجديد أو القانون 
الجديد «سصوعم0 سن:هل28 وطوبى الجديدة منتصهائق 206 106 . 


والقسطاس الجد.د ع يدل عليه اسه - مقياس حديد يتعارض به 





د 5/ة دس 


مقياس أرسطو فى البحث عن الحقائق وتصحيح الأخطاء الفكرية » وهو 
من الموسوعة الضخمة ١اء‏ تى أزمع أن حم جم ا وبوحهاته 
د المع 9 محيص |لعلوم . 0000 
سنة 17١‏ ونه 2 المؤلف بين أصا ب المذاهب والدعوات ولا سما 
الكتافه لذو نه بون ١‏ تفع ما فيه . 
وطوبى الجديدة وناصه4:1 ]2 مى رحلة خيالية إلى جز برة سماها 
نى سالم » وحكى بها القارة الضائعة التى ذ كرها أفلاطون فى أحلاء 
الفلسفة . وقد أوحاها إليه أفلاطون وكولميس عل السواء » وكان من 
اخلافة او نبوء انه فيا تاراق مسانة :إل الظاترارق والقوا بابق والعلتوة 
كرات الضوت والاغذة الركبة واختراع صنوف حديدة من المعادن 
والاشجانع وقد نحققت عل الوجه ا تراه أليوم ) و تتحقق معها إشاراته 
السباقة إلى الفتوح الأخلاقية والفضائل الاجّاعية التى خيل إليه أنه 
م أوقة فى غده المنظور لتقدم العلوم والصناعات » و يرى وز 15اء187 
الكاتب الإنجليزى المعاصر أن طوبى هذه أعظم خدمات أكون الل 
رامت عر اف ان التعون ف هنك عرق و زروت ترد ا لزن قا 
فوته فسنتين . 
ومن كتبه التى تراجم الآن للتنقيب فى ناريخ الحركات المكرية كتابه 
ترفية المعارف ع مندمد16 5ه :دوصمووصه40 وهو جزء من تلك الموسوعة 
الضخمة التى سبقت الإشارة إليها» وقد أدمجه فى كتاب باللغة اللاتشة 





سد با د 


مهام 07م 1111115 103آ وتناول فيه المعأرف الشيرية من 
نار.يخ وشعر وأخلاق وعلوم طبيعية وسياسية مرتبا لا أما كنها ومقوما لها 
قيمهاء وجارياً فى ذلك على جراه من تسخير العلوم لمنفعة البشر وقياس 
الاخلاق عقان :هذه التفعة العامة #رواعكيان 'القرطن الاسعن البساسة أن 
ات الاتكوية سيط هل الطيدة لاع النادى و اقفر قوفي الأخير 
من جميع المعارف والمساعى والجهود » وهو زيادة المسرة والراحة ونتقص 
الام والعقاة: 

ومن كتبه العامية التى لا تقرأ الآن إلا للتنقيب عن الأثثار الماضية 
كتانب 5310 ا الذى قصره على موضوعات ! عه : فى 
ناريخ الرياح » والحياة والموت » والكثافة والخفة » والصوت والسماع . 

واطرف كه لعل المقالاية والأمثال لون ستاق ترحهه عقي كنات 
ممتع عن حكة القدماء نيفق ه15 وحازل فيه انه 00 الأساطير 
القدعة تفسيراً يعبر عن غرض من أغراضالمكة على سبيل الرمز والكناية ؛ 
وفى مقالاته التالية عاذج منه تدل على سائره وتغنى عن التوسع فى تقله . 

وقد فل فق أواخر أيامه بالتار يخ » فتوفر على إخراج كتاب عن ثار بخ 
هنرى السابع فى سنة ١*9‏ ©» وقشلنا فى محتاراته شذرة منه شير 
5 

و كل كير 0 يذيع أ ماره القاونية ف انتفا» بالمضاء والمحاماة 


600 يصح أن دعر حدم هذا العنوان اللاتيى بروضه الرياض أو حقل الحقول 5 


نو تر د 


5 كن مولي ولا شيده: عت بارال الناووب لبرت 

أ 
القاهون كنأ 01 5 لعل موته مد عن وسرت حك عائفة 
انية من كتابه عن تطبيق الثاتون يعنوان لخر هو « عناصر القانون العام » 


ك1 طن تللرزومكن 16[ 01 كارع ترماء مز" 
ا 0 فى عالم العقيدة الدينية كرسالته فى الع 
ولا كرسالته الحدودة فى السياسة والقانون + و إنما كان الرحل 0 
كثير التادوة لور 0 والانجيا ل يؤخد فى كانه عامة ومن مقا ايه 
0 و و والكتارة” فى النقوق ‏ البيية لا اضلهة الدولة وعلاج 
كاذة اللكيمة ومتكازات الكونة اق ترجم إلهاء ولم يزل يبيب 
الدودن ف الاميرا اوالدنية وعيليا عن اريانا مق علناء 500 00 
القة واتقاء التدل الالال 6 ويا اس هده 0 ا ا 
لسياسة » وهو بل ولحت ان أوضم املق قو املق العو هرو النوناء 
ك3 كي كيز 
كبس انا ننصف الرجل بلسانه ولا نستطيع ان فلن التوليق 
رسالته بأصدق ولا أوجز من إجماله حين قال إنهكالصورة التى تبدى إلى 
الطريق لكا لاا 1 500 بنفخ فى البوق للمناضلين ولا يقتم 
د التضال . 


ا كون الأديب 


كن فد لق جو اداو ران الاطسل ور ايك جين فر هذا الدوان 
طن اللواب قصندة الكاذاه عن رسالقة النكريرة . 

أما هو فاذا سألناه رأيه فلا شك أنه يسلك نفسه فى عذاد العلماء 
واللكوا وبال هاه الننائة والنتياءه فيل ان عار له الويقول باكر وعدا 
فى ؤعرة الأدياء . وكير القن أنه كان يأنى أن يحسب من أدياء الاعة 
الإنجليزبة خاصة , لأنه كان عل سنة عاماء عصره يعوال فى الكتابة 
الزفيعة على اللغات القديممة كاللاتينية واليونانية » دون « هذه اللغات 
الحديثة » التى تعرض العقل للافلاس كا قال ! .. . و بلغ من سوء ظنه 
عصير ما يكتب فى هذه اللغات الحديثة أنه عنى بترحمة مقالاته إلى اللائنية ‏ 
واعتقد أن هذه الترجمة هى الى نبق له فى سحل الأدب الخالد ما خلرت 
أكتاءة بين الناس . . . فنسيت الترحمة اللاتينية بعد أعوام و بقيت المقالات 
الإتجليزية وحدها عاداً لشهرته الأدبية بين جيم ماكتب من أسفار 
وفصول ومقطوعات . 

قاين كرون فى كتاباته كار ف حتياقى الك #عصيتن من الأمثلة 
الكثيرة على تلك المقيقة المتواترة التى لا شك فبها » وهى أن الكاتب 





سس ا/ة سس 


را ونا 


اواناي ري لكا و ان ل ان 
مالقاو تعره أ مقطو القرجة لها روفو رن 1 1 
اللانييق التوم مع اطتابايق لاسي 

فملى خلاف رأى باكون فى متالاته يعد ولا جدال مره كبار 
الاواء الناتو ين جرارقة الجقررك ا ولأهعا الاق الى اعلرورته بمنقيدة 
عي الأكرة 

واقذ1 :1ت مض النقاد ان رقفو ا ماده لسن ادها نرق 

عام الكتاءة الإنسانية , ا نوم اسن اك سد 

اواضاعي كنا السب ال تك ورهن مره رمشو ؤس كان كذرك 
فقد تعدى قدره مرتبة |الحلاف غلا بيانةمن اذباء الاغة الإتجليزبة ؛ وأصبح 
وعدة لاقي الأول غير مدافع بين الشعراء والكتاب فى جميع الغا 

أول ا العحي ب كان قساً إنجليزياً من أبناء وارو يكشابر 
00007 فُْ أواخ: القرن الثامن عشر حوالى سنة ١/86‏ بدعى 
حيمس و ياأموت 1[:206ؤ]آ 5ع رهز 

وكانت ححته وححة اللاحقين به فى زعمه خم الترادف بين 
رن ركاه لتسيير فى مواضع شتى من الروايات والمقالات » وأن 
تر بية شكسبير فى صماه لا تؤهله للاحاطة بتلك المعلومات العالية التى تزخر 
مها منظوماته ومنثوراته » ولا تفسرلنا هِف سافر فى طلي الثقافة الفنية 
والعامية إلى البلاد الإيطالية والفرشية » وهى عادة تكن معهودة 


ول مميوزة افير القلية من اضياء البيروانته والفافة: 

وتدفم هذه العا بويطة لياق القوة أو يدي وشواها أن يا كون 
على مكانته من الع والثقافة لم يكن ليخطىء تلك الأخطاء التاريخية التى 
تردوث فل سمشات : تكبير رومن اننا 7 الماعة الدفاقة فى هيد 
بوليوس فيصر » واستشهاد هكتور بكهات أرسطو وإشارة كور بولانس, 
إلى كانو » وغير ذلك من الأخطاء الجغرافية والتاريخية التى لا يقم فيها 
المتعامون بالجامعات . 

ع[ 1ن ا تحيدة ا ع أخررى تاتف انو الله فى القوة أو اذيك 

فد وقم أداء انكانيات فتلا أخكاء كثرة امن هنذا القبيل + بوأ له 
شامان العالم الأديب مترجم هوعر إلى الإنجليزية مسرحية عن « متسول 
الإسكندربة الفمرير » فى زمن البطالسة » فاذا و ار المسدسات والتبغ 
وأشجار البلاد الإنجليزية » ويجرى اسم الإله أوزيريس على الألسنة 
متبوعاً بالدعاء للّه والسيد المسيح ٍ 

إل قد عه و كرن انسفك ناف الاخطاء الى احصيف عل لاسي 
فقال نى الطرائف والاخوارة ( إن لجر تمن أضات بعيق قال للك الفرس 
إن الكلاء كتسويفات راس حين تنفتعم وتعرض للا نظار لترى فيها النقوش 
والرسوم . أما الفكر فه وكتتلك المنسوجات وهىمطوبة فى الصرر والكارات» 

وا مسموحات: آراض :تومدالك. ى: هفنق عبش كامن. :وتروب 


الفرس واليونان إٍ 


2” 

الأخطاء التى بقع فيها التعلمون أو غير التعامين لا تذهب بنا بعيداً فى 
فض هذا الكلاف . 

وكذلك تشابه الكلهات والمترادفات لا يذهب بنا إلى أبمد من ذلك 
الامو ميواء اقازا فيه إل شكمييرىب إن أورال كرها من الباضيريق:: 
لأن العصر الواحد كثيراً ما تسرى فيه المصطاحات والصيغ التشاببة حتى 
تتكرر بنصها فى كلام عشرة من الكتاب والشعراء » ولعلنا نامس ذلك للا 
ف تنشره الصحف كل بوم وما بردده المؤلفون بين حين وحين فى 
كل كتاب . 

وكل ما تقدم لا.ينتعى بنا إلى الجزم بنسبة الروايات إلى با كون أو إلى 
الحزم بنسبتها إلى شكسبير . 

ولكننا مع ذلك تجزم كل الجزم أن فالات م يكتها با كون وكتها 
شكسبير دون غيره . 

ودليلنا على ذلك طبيعة كل من الرجلين ؟! تتحل معزولة مفصولة فى 
تواليف هذا وذاك . 

فروايات شكسبير هى روايات الرجل الذى عاش عاش شكسبير 
وأحس م أحتبون شكسبير » وليست هى روايات با اعون الذى ا تنضطرب 
نفسه قط حالحة من تلك الخوالح اللقيات المقعدات فى نفوس الشعراء . 
وقد صدق كارليل حين قال : « إن كل ما تجده فى يا كون من الذكاء هو 
من طبقة دون ذاك : طبقة مادية إذا قبست إليه » أى إلى ذ كاء شكسبير . 


2000-2 


وفى شعر شكسير ونثره ‏ عدا هذا الفارق - عشرات من الاشارات 
الشخصية إلى ماضيه وحوادث زواجه وخصوماته ومنافساته وعلاقاته 
عط البجال. و فض الام بع ا" لآ كليو له ى ديرة نا لون او سيره 
5 من معاصريه » فضلا عن لفغة الفقراء والعامة التى تشيع فيمن 
حوله ولا تشيع فيمن حول با كون من الخاصة المترفمين قليلى الخلطاء بين 
جمهرة العوام . 

ومن أبن مع هذاكان لبا كون ذلك الوقت الذى يتسع لكتابة هذه 
الروايات وهو مشغول عناصبه و بحوثه ومساعيه ومطالب عبشه ؟ ومن أبن له 
بعد هذا كل ذلك الم الدخيل حرفة المثيل وأفانين العمريم :وارقاب 
- الابطال ؟ 

ن السير هنرى أرفنغ عمنوم] بورمو ثقة فى هذا الاب لأنه بك 
58 الدارس الخبير» ومن رأيه القاطم الذى استشهد له بكثير من 

واهد « أنه لا يستطيع غير الممثل أن يكتب تلك الروايات . 

ايا كان مقطم القول فى هذه القضية فليس مما برضاه المؤرخ الناقد أن 
يجعل روابات شكسبير مناط الك على مكانة با كون الأديب . فهولن 
يدخل إلى عام الذي اننا اتنا 0 عقالانه وفضر له الأخرى الى نثمها 
البياق:ز التسس. 

كي ك2 كيذ 
وقدكانت له هزية الرائد الأول فى هذه المالات . فان فن المقالة 
)03 


اليوم فى الاغة الانجليزية ف نكامل متقن مستفيض النتاج كثير الكتاب 
واقراء » ومن الكتاب عندم من يسمون بالمقاليين لأنهم لا يظرقون بايا 

من الكتاءة غير باب المقالة على تمطها الحديث الذى وصلت إليه عد ثلاثة 
قرون فى التعديل والتخصيص »ء والفصل بين أدب المقالة وغيره من. تماذج 
الآدان . ولكنها قبل هذه القرون الثلاثة لم تكن شيئًا معروفا باللغة 
اكوريا وروا لوال لون ا قدرة مترسمة من الأدباء الاتجليزء و نما 
نظر فها إلى الحكي الفرنى مونتين همهنهاهه] الذى سبقه إلى نشر 
مقالاته سبع عشرة سنة » ثم لم يكن يبنهما من الوحدة فها غير وحذة 
القالب دون سواه . 

فوتتين فياض مسترس ل كثير الاغراض متعدد الملا الشقفية ارين 
ف أحاوية إلى أماليت المقاليين امحدثين » ولكن :با كون ‏ على دأبه فى 
جيم عالاتميب كن اوري إل الاتعتيداذ ا وسوية المادة الفكرية 
واجتئاب الألوان الشخصية والملامح الخاصة التى تنم عليه وعلى الجانب 
الانسانى فيه . 

وتما يقال فى شروط المقالة الحديثة أنها ينبغى أن تكتب على نط المناحاة 
والأسمار وأحاديث الطريق بين الكاتب وقرائه » وأن يكون فها لون من 
ألراق الأزتزةابوالإفضاء. لحار ةرذ ال بالشعصية و .وداه 
الجبوط الذى لم يستطعه كن نطق من أعال الكتابية . لأنالجاف 
الإنسانى فيه مكبوح لا ينطلق زمامه يوماً من يديه » ول ينسقط أنه «معل 


الم سس 


وقور » وأنه سائس مسؤل وأنه فقيه مطالب بالسمت والرصانة . ولم يحاول 
اارجل قط أن يكون غير ما كان أو أن يخالف بالموضوع ظاهر العنوان . 
فانه كتب مقالاته وذ كر فى عنوانها أنها نصانح مدنية وخلقية » قبر بوعده 
الذى تضمنه هذا الوصف الوجيز . وصدق من قال فى وصف -مقالانه 
ولاسها الأوائل منها ‏ إنها أشبه الأشياء بالمذكرات التى يدونها 
صاحها للمراجعة ؛ واذرت الكتاية إلى 9595 ) جوأمع الكلم ( وأصول 
الك وفوش النقاا كب يولي وديا اراق هذا النن خاصة أن 
يجلو الفارى 2 ين سليقته وسليقة شكسبير ف المنظوم والمنثور . فا من 
صفحة من صفحات كمي كار يول شخمية وارن هن الوا تجاته 
الداخلية » وما من صفحة فى كتب با كون جميعاً تنم على أثر من ذلك إلا بعد 
جهد حهيد فى المراجعة والاستنباط . حتى هذا الفن الذى يتفتتح طواعية فى 
قديم الزمن وحديثه لامناجاة والتبسط بين الكتاب والقراء ! 

ولم يكن الات 1 كدق أساوت واحد بل اسناويات ٠‏ لأنه كروما 
مبداً الأمر عشراً ( سنة /ابوه ١‏ ) ثم زادها إلى تمان وثلاثين سنة 151 ثم 
بلغت بعد التبذيب والإضافة ثمانيا وخمسين فى طبعة سنة 15 أى بعد 
ان عشرة سنة من ظهورها وهر 

وقد لاحظ النقاد بحق أنباكانت فى صيغتها الأخيرة أحفل بالبلاغة 
والزخرف وفنون التخيل والتشويق منها فيصيغتها الأولى» واستطرد بعضهم 
نن هذا الحاححظة عر ان ني بعالب لابين أنذ | الاجادت 


50000 
بين أسلوب الشباب وأسلوب الشيخوخة ظاهرة مستغربة لا نجرى مع المعهود 
من طبائم الترائح الإنبائية . فان القراتم فى الناس عامة أخصب بالحيال 
والرونق أيام الشباب » خلاقا لما بدا من أسلوب باكون فى حالتيه على رأئ 
أو لك النقاد 0 ظ 

ولا حاحة هنا على ما تر ى إلى بجار انهم فى اختراع بدعة غريبة من 
بدع القرامم الانسانية عامة . إذ الأأوف فى الواقم 50022 
إلى مكلف الوقار لأنه مظنة الخفة » وأن تكون الشيخوخة أقرب إلى تكلف 
الحفة لأنبا مظلنة الفتور واجود 

ويمة سبب آخر نررجم إليه قبلالوثوب إلى البدع وامخوارق التىلا تشاهد 
فى جميع الأحوال ظ 

نالا شك فيه أن باكون قد بدأ تجر بته الأولى فى فن امقالة وهو مترفم 
عنه ناظر إليه نظرة المتحفظ الذى لابوليه جهده من العناية والاحتفال. وقد 
كانت له قبل كتابة المقالات فصول تفيض بالتخيل والرونق 5 #نيض بها 
مقالانه الاخية بعد أن عأودها وهو معنى مها محتفل بتنميقها . فليس ى 
قر يحتة من هذه الناحية ظاهرة حجدددة 7 غريبة الف المعهود والمألوف 

وإكااهوا كرا كين ارق وزو تال مد عردو وما كنهذ التجول 

من التردد إلى الاقبال بالمستغرب بعد شيوع المقالات وتسابق الخاصة والعامة 
إلى مطالعتها والاستزادة مها وتلاحق ترجماتها بالفرنسية واللاتينية والاويطالية 
فى سنوات قليلة . فقد تغير تقدير بأ كون لمقالاته تبعاً لتقدير القراء والنقاد ؛ 


لد هلى سم 


و بدا منه الارتياح إلى رواجها والاتحاب بها فى معارض شتى » فأشار مغتبطاً 
إلى تكرار طعها وقال فبخطاية ال ا تلقن ولشدكر : « إنه لا يمل أن 
هذا القدرميه عن كاه ترسوك إل اكه مده وسطلوعا كو تدها ماده 
من الكتب الأخرى مع قلة العناء فيه» . وقال فىرسالته إإلىدوق يكنحهام : 
«إن المقالات أروج أعماله لأنها على ما يظه رأدتى إلى شواغل الناس وطواياهم» 
وقدر ا أن نبق ما بقيت الكتب فى الدنيا » وإنكانت نسختها اللاتبنية 
هى التى قدر لما هذا البقاء ! لأنها اللغة العالمية التى ,يتف علبها خاصة القراء 

فتدكان الاحتفال إذن بالأسلوب على قدر العناية والتقدير» ول يكن 
على قدر الملكة البلاغية التى صحبته ول تفارقه فى الشباب ولافى الشيخوخة . 
فأودع فيها كل فنه بعد أن كان بوليها منه الطرف اليسير 

ولكنه الطرف اليسير فى الأداء لا فى التأمل والتمكير » فانه قد وفاها 
حقها من النضج والقحيص سواء ما كتبه منها فى الكهولة وما كته 
فى الشباب 

إنه لنسييح واحد فى الأساويين » ونصيهما من الجودة والنظافة وجمال . 
الهندام واحد لا تباين فيه » و ا التباين كله فى التحلية والترصيع » وفى 
الوقى «التسسيى .. 

كب اكبلا 

نقالاق: رن فووا ها خط انق و اللفزقارت اسار ةنميه 

سلإة الموضوع والمنوان فى إيجاز شديد غير محتفل فيه بالتفصيل والتوضيح 


ا ل 


5 عا مكقيا الكاتن لتثينة فيو غق عن #نضياها وتوضييعها ليله #ضتده 
منها حون الحاجة إليه » أوكا نما هو يكتبها بلفة الاختتزال المكرى التى يفهمها 
المرتاضون على قراءة هذا الغضرب من الاختزال » ويجهد فى شرحها غير 
المرتاضين عليه . ظ 

ثم جنحت فى صيغتها الأخيرة إلى التسمح بعد التزمت » والسخاء بعد 
الضنانة » والتفسير بعد الإعاء والاقتضاب» وازدانت فىهذه الصيغة بأجمل 
ما يزدان به النثر البليغ من براعة التشبيه وطرافة الأمثولة واختيار الشواهد 
من الأثورات اللاتينية واليونانية فى سياقها الملائم وموقعها المنتظر . وتم 
العجب فى أمر با كون خاصة بين كتاب العلية الختارين . فان الشائع فى عام 
الأدب أن الجهور بوجه الكاتب إلى وجهته » و يرى له أحياناً غير ما براه 
لنفسه إذاكان من كتاب اجاهير» ولكنه ‏ أى المهور -- يعجز عن 
توجيه العلية بين الكتاب فى باب من الأبواب » فيتقاد لم أو يتركهم لا يحاو 
" ويحاو لقرائهم المتازين» فاذا بكاتب العلية الأول-فرانسسيس با كون - 
يقدم لنأ أندر الأمثاة على تجاوب الفهم والشعور بين القراء والكتا ب كافة من 
كل طبقة ومن كل طراز » و برينا فيقبرفك ولا مون ان الود 
ارقف كرهية عند كتايه] لتقطميق لبوا ضور بن عليه بل قنياء أخياناً 
إلى صفوة العلية بين الحكاء والأدباء » فيوجههم تارة إلى الحسن الحمود 
زتارة إن الاق الممتسو دع تقد كان اوبجهية لبا أرق ف ساون القالات 


خافة إل كيو ها الشعاره امه الحكي اريت 





فقد استخلص منه - بفضل الفهم والإقبال - تخبة ما أبدع وان 
به البقاء » وعاش, به بين العلية والسواد على السواء . لخر حت المقالات على 
ضورتيا اليذيةادخرا لذ نقوقه ذغر ١‏ أدق:ف وفرة جواف الثلؤقة بوتضاعة 
خواطر التفكير » وكثرة مايصلح منها للاقتباس » حتى ليوشك أن تتلاحق 
العبارات كلها صاخة للتمثيل والاستشهاد » وهى على تكرار بعض الشواهد 
والأماثيل فيها ليست ما تمل فيه الاعادة لوقوع كل تكرار فى موقعه الذى 
لا يغنى فيه سواه . 

وليقل من شاء ما شاء فى شروط المثالة م اصطلحعليها النقاد والكتاب 
المقاليون . فهذه المقالات تؤخذ على تعطيها الفر يد ولا ,يضيرها ان تخالف به 
سار الأنماط . وليس من اللازم أن نتوافى المقالات جميعاً على السنة الشائعة 
فى عرف النقاد والقراء . فنى غير المط الشائع مجال الخصوصيات المتفردة 
على حسب القرالح والطبائم والموضوعات . 

وإذا كان با كون قد ابتعد بالمقالة عن نمط الحديث والفكاهة ذانه قد 
علا مها صعدا وم 7 بها إلى قرار دون ذلك القرار» لأنه اقترب بها من 
تقل الذاك بن وشنيق التعراع» كان ره أجدر كام أن رةه 

ليس با كون بشاعر على التحقيق . 

أو هو ليس بالشاعر حين يكون الشعر جيشانا فى الحس وقلا فى البديبة 
ونفاذا إلى أغوار الضمير وخيالا يحلق فى السواوات و يغوص إلى الأعماق . 


ولكنه شاعر لاريب حين. يكون الشعز لمانا فى اللخاطر والاً فى 
التشديه واقكلانا فى اللسق ورقظة 2 البدمية . وكذلككان ة أساوفة 
المقالات . 

وكذي ككان فم| نظلم من القصيد » وهو فليل . 

دن هذا القليل فصيذدة نترحهها هنا لأن 9 رهما تسر نا ماعنيناه يذلاك 
القسط الشعرى فى كلامه الود . فلا فرق بين ترجمة شعره ونثره إذا 0 
'رزى زالقافية من قصيده المترجم إلى لغة أخرى . لأن بلاغته 0 

قال عون قضردة هرانا 3 النانا "ققاعة 6 بحيق خرن فلب لافار 
وطوارق الاخطار : ظ 

)0 الدنما فقاعة » وعحيأة الانسان ارهد مدئى الشبر ! وضيع” ف جاه 
ووضيع” من رحم أمه إل مثوأه »© وعليه اللعنة دن عبذه حيث كر بى مع 1 


ال..نين على الهموم والدموع ! ' 
فل من ترك الع "الفناء أطرون الا كن فشن عل اماه اوفط 
على التراب ؟ 
اال 0 
« لكنك تسأل : أى المياة - ونحن مثقلون هنا بالأحزان - بخير وأشيم 
فالعصور مدارس يلغو مها أطفال العقول . 


والريف جحوز لأناس : من الوخوشس 





وأبن فى المدينة الى رمن أقواق الفننات.. 
حتى لا يقال فيها إنها وام الحق لشر الثلاث ؟ 
د عد عد 
« هموم الببت تقض على 0 مصحعه أو: وجع رأ 
والذين يعشون فى العزو به حسبوممها نعمه ال 
وأناس يتمنون الذرية » وأناس عندثم الذرية وريضحون منها أو يسألون 
ما الزوال . 
فا العزوبة إذن وما الزواج » إلا العزلة الموحثة أو العناء اللضاعف ؟ 
د كيد عبد 
« المقام فى الدار داء » والر<لة إلى الغر بة خطر وعناء . 
واطروون وفيت » بوغاها » والسل تحن فيه أضل سبيلا . 
اذا بق لنا بعد إلا أن نصيح وحلين : 
لينا لم ولد » أو ليتنا إذ ولدنا نوت » 
ولس فى هذا الشعر- بعد نجريده من الوزن والقافية - معنى 
لا تحتو به مقاله أ وكلاء منشور 
د كيد عد 
ولفاييا كن كن :قوق لتر شيعه لها شع ١١‏ ونين هذا الاضديت 
أنه عظم الشم رك لم يعظمه أحد من علماء زمانه وذوى الراسة بين أقرانه . 
فقال فى بعض وصاباء إلى اللووة ا اسك ) صداقه أولاً وغر بمه بعد 
داك : «. . إن قصائد الشاعر تعيش ولا تضيع منها كلة لعك أن تنطوى 





سماو © لس 


الدول والحكومات بأجيال وراء أجيال . . . و إنها. لتتصعد على مرتق من 
اأزمن اليه مكف المقبل من الزمان 0 . 

ولا نخال باكون قد صرف هذا التعظي إلى الشعر الذى ينسب إليه 
ومنه تلك القصيدة التى قدمناها ٠‏ ولكنه عض به ما كان 0 لد 
غبره 4 كن كمناه لنه لنفسه ولا بصل إليه , ظ 

وكق ياك التضيدة وحدها دليلا على الفاأرق الواضح ين الكاتب 
با كرن والشاعر شكسبير» أو دليلا على المكان الذى يتبوأه الكاتب 
اكون من دنوان الأدب الخالد » وهو مكان الأديب الموهوب واد 
البليخ » والشاعر اللبق فها يحتويه النثر جيل ولا بزيد عليه . 


من ,أ حكو 
)١(‏ مقالات 1 
(؟) منة 0 
متفرقات 


)1 عانقا 
وأحوبة . 





اطيبية 


ل 

سؤال سأ بيلاطس”" مازحا وم ينتظر جوابه . ومن البين أن كثر 
من الطبائم الثابي والتترل الزافية سن القناك عل اللقيدة يدا 6 
حسبه أناس ححراً عل الشيكة الخرة فى التفكير والعمل على السواء.: 

وقد تولت مدرسة أولئك الفلاسفة الذين ينظرون تلك النظرة”'' و بق 
بعدم أناس من أححاب العقول المزعزعة يجرون على منوالهم » وليست لم 
متانة معدنهم ولانفاذ ححتهم » إلا أننا ترى أنه لا المشقة التى يعالجها الناس 
فى الوصول إلى المق » ولا القيود التى يفرضها الحق على النفس بعد الوصول 
إليه » ما العلة الغرية بالكذب والباطل » و إنما هناك علة أخرى من هوى 
الطباع تطلب الكذب حباً للكذب وتبوى الباطل غراماً بالباطل . 

وفد بحث بعص المتأخر بن من فلاسفة اليونان - يعنى لوسيان - فى 
هذا الذى يولع بعض النس بالكذب » وليس فيه سرور فى فى خيال 
الشعراء » ولا مغنم منشود ما فى مساومات التحار . 


)00( الحا كم الرومانى الذى كان فى عصر السند المسيح اواقان شاك السيد السيح عن 
بغيته ققال أنها الحق » فسأل هذا السؤال متهكماً ول ينتظر جوابه . 
(؟) قصد بهم الشكوكيين أتباع بيرهون ٠.‏ 7 ظ 


ولست أدرى ولا إخالنى أد, رى . فقد يلوح لى أن الحق فى وضوحه 
كشن النيار البق الذى لوق الأنطار م ها تروقها اطنواء الشموع 
ف لكوي لساك هوا “كم اللتعين ودوك لإراقع . 

أ ويصح أن يقال إن الح كاللؤلؤ الذى رى ادها يرف بالنوان ب 
ولكنه ليس كالماس أو العقيق اللذين بريان أحسن مايريان على 
اخدالاك الأضواة.. 

وهل عرتانك: ا جد الها لرخلك الفقول الأدعية امن خواظر القروو وماق 
الآمال وزيف الأتدار والم » وهواجس التخيل على حسب الموى 
والمشيئة » ونظائر ذلك من التعاليل » لا تقبضت تلك العقول وامتلات 
بالكقر و الموكاء؟ 

قآل بعضهم : « إن الشعر خر الشيطان » لأنه يملا الخواطر » وهو 
ظل الأأكاذيب » ولكن الا كذوبة التى تعبر بالعقل لا تضيره » وإنها 
تضيره الأ كذوبة التى تتغلغل فيه وتستقر فى أطوائه . 

والحق بعد ليس له من ميزان يوزن به غير ميزانه » وبه وحده نعل أن 
طلب الحق -- وهو خطبة جماله » وعرفان الحق - وهو وصله وحضوره » 
والابمان بالمق - وهو المتعة به واحتواؤه » ذلك هو اللخير الأوفى والرفعة 
العليا فى طبيعة بنى الاونسان . 

وقدكان نور الحس أول خلائق الله فى الأيام الستة » وكان ختامها نور 
العقل والرشاد » وكان نوم الست - بوم الراحة -- ثور البصيرة والروح ٠‏ 


ففى بداية الأمر بث سبحانه وتعالى نوره على وجه الماء أو الماء» ثم 
ره على وحه الزمان» ولا ءزال جل جلاله يدث بوره فى وجوه 
النتار بن من عباده 5 

وكانالشاعر”'* الذى زان أسعابه ‏ الأبيقورربين ‏ على تخلفهم بالقياس 
إلى غيرمم بقول : «جميل أن تقف على شاطىء البحر وتنظر إلى السفن 
غاديات راتحات عليه » وجميل أن تقف على شرفات القلعة وتنظر إلى 
حومة الحرب ومايجرى فها» ولكنه لاجمال يعدل حال الوقوف على 
واج الاق عدي عاو اللو و دل 11 لتقي اك اعلها والضادل+ 
وما هنالك من الغواشى والأعاصير تحت قدميك » . 

وينبنى أن يضاف إلى ذلك أن يكون نظر الإنسان إلى ما براه هنالك ؛ 
بعين الرحمة والعطف» لابعين الزهو والكبرياء » فانه لكا لسماء على الأرض 
أن عق عقن الاباك ف طبرم بوريةرك ف اللكة وينوي دا 
حول قطب من القيقة . 
بواذا ولام يطائق "اللقائد الديتة :والاواى التليفة إل تاق 
المعيشة والعمل رأينا الاعتراف عاماً بين من عضى عل هذه السنة ومن 
يحيد عنها بن المعاملة الصراءم ههى شرف الطبيعة الإنسانية » وأن الخلط 
والمُويه إماها كالمندن الذى يشاب به الذهب والفضة فتروج مهما العملة 
كنا كبن وتتقص »نبوا كلتلوق والاقود ا 5/1 72ت النعيان 
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الذى بزحف على بطنه ولا يتحرك على القدمين . ومامن رذيلة تجلل صاحمها 
بالعار كافتضاحه بالكذب والخيانة » وقد أصاب موقن فين ساءل : 
ما بال الكلمة الكاذية تعاب هذا العيب وتزرى بصاجها هذه الزراية 
فقال : « حين يقال إن رجلا يكذب » فكانما قيل أنه جرىء على الله 
حبان بين ددى خلقه » لأنه بواجه اله بالكذب ويفر به من الناس »6 . 
وإن الشر الذى تنطوى عليه الخيانة لن يتح فى عبارة كتحليه فى 

العم م م النذير الأخير الذى الستحق به أخيال البشر قضاء الله بوم 


القيامة » فقد حاء فى التنزيل أن المسبيح العود إل اد عن تفارقها 
الأمانة والإمان 5 


الحب 


المسرح أحفل بالحب من حياة الاي لآن الباق السرع نمادة 
لامهازل ومن حتت لع ممين هاذة لعا بو اا عفياة الناد فيو عطي 
الأذى يبدو تار ةكالحورية الي المتشيطنة . 

وقد نارحظ أنه لم يكن قط بين العظاء وذوى اتخطر من الناميين » سواء 
من حضر منهم ومن غبر» رجل فرد قد أصبب بلوئة الحب أو طوح به 
الحب إلى درحة اأولع والمياء ؛ تما يدل على أن الأفكار الكبيرة ة والهمم 
الحادة نظل بنحوة من هذه انأالحة الضعيفة . 


ولكنك خليق أن تستثنى مع هذا, رجلا مثل ماركوس أنطونيوس 





حت 8 شعت 


ال ىكان قسي السلطان فى الدولة الرومانية » ورجلا مثل أبيو سكلودبوس 
أحد الأقطاى العشرة المشترعين فى تلك الدولة » وقدكان أولها شهوان 
لا ملك زماء شيط ولتكن ثانينا كن بوضاذ فودوو الطندواطيكة : 
فكأنما الح وشيك - ولوفى الفرط النادر - أن يجد سبيله إلى القنوب 
المحصنة لا إلى القلوب المباحة وحدهاء إذا هى ل تأخذ حذرها ونح حرا 

وما أضعف قول أبيكتيتس حين يقول : « إن فينا بعضنا لبعض ماهو 
ماعن برووالة كني 6 عذا بهذا الاتدان الات بخان لقامل. فى 
السماوات » وفى جلائل الأشياء لاعمل له إلا أن بركم على قدميه أمام صم 
صغير » م يستعبد كيه لعينه 5 ليه كقان الفيوازات هونا خلنت المين 
إلا لما هو أرفم من هذه الأغراض . 

ومحيب أمر الشطط فى هذا الموى الذى يجمح بالطبيعة و يتحاوز 
الحدود ... ولايتراءى شطط من أمر كا يتراءى من استغراب الناس الكلام 
المفخم الطنان ىكل سياق إلا فى ره ؛ ولس الأمر هنا أمرالكلاء 
وك » فإن الانسان م قيل أ كثر ما يكون ملق لنفسه وخداعاً اعقله فى 
تعظم وو يولك النافق ,ذه فى الددفنة ورا ذلك اندها مق 
05 لع قدره 5 إبضل العاشق والبداع معقوكه ونجميل صفاته. 
ومن ثم قيل بحق إنه لا يجتمع عقل وغرام . 

ولا بتكف هذا الضلال للاخرين وحدم » بل هو منكشف للمعشوق 
نفسه قبل غيره مأ يكن المي تادلا بين العاشقين . إذ المتفق عليه 


أذ الفقق: إنا أن يقاب «يمقاق كله او كابل بارقواء مكتوم» :ذا أحرى 
الإنسان إذن أن يحترس من هذا الهوى الذى لا يقتصر الأمر فيه على قتدان 
ما سواه بل هو فاقد نفسه مع سائر مفقوداته . 

أما ما عدا ذلك من المفقودات فالشاعر قد أشار إلمها حين قال : « إن 
النى يفضل هيلانة عليه أن يستغنى عنعطايا جونو وبالاس » ولخوى ذلك 
أن التاواق قئة الللب ميقين عن 1ل داقئمة ألا ونبية الكش 

ومن المشاهد أن هذا الموى يستوفى فيضه إبان الضعف فى حالتيه وما 
عالة ارد ودالة ا لاساة #بو إن كا تق هله اطالة أردو من الأول 

وكلتاها تلهب الحب وتذكى أواره » وترينا بذلك أنه وليد المق والغفاة 

وخير مأ يصنعه المرء إذا يكن له بد من الحب أن يكبحه و يفصل مأيينه 
وبين شؤون جده وشواغل حياته'. لأنه لم يتسرب قط إلى أعمال اعرىء 
إلا أوقم الاضطراب فى حظوظه وحال ببنه وبين الصمود إلى غاياته . 

ولست أدرى ما بال رجال الحرب يحبون أن يحبوا إلا من قبيل حبهم 
الجر والمئاس الحزاء على االحطر بالمسرات . ظ 

بيد أن الانسان مطبوع فى خفايا قلبه على طلب العلاقة بغيره . وهوميل 
إن لم ينصرف إلى فرد أو بضعة أفراد انصرف عفوا نحو الكثيرين فاطم 
النفس خصال المودة والعطف وصنم وات واطبينات 5 شاك ف 
النساكٌ وإخوان الدن . 

إن الحب الزوجى بوجد بنى ادم » وحب الصداقة يكلهم ويهذبهم . 
أما حب اللهو فو مفسدة لم وإسفاف . 

00/0 


الأظ 


ما لا نكران له أن الحوادث التى تقع فى هذه الدنيا ترجم كثيراً إلى 
لابوا لشرادقة م المفلوة .والتوضة دوموك الاخرين: ونوافق الأجوال 
وصلاح المناسبات للملكات والكفاءات . 

إلا أن انول فته أن الانيان سلة: الي ةسدنه . أو كم قال 
الشاعر: « فيد كل انان أن يؤسس حظه و يقي بنأءه » . 

نمك اشير الأب في اذ رئة بل دان لطر قل زا لد ماي وين فين 
زلاك الأخرين. + فم يحدث قط أن أحداً علا به الحظ خْأَةَ كا بعلو به من 
جراء زلة يجترحها غيره . وقد جاء فى الأمثال أن المية لا تصبح تنيناً حتى 
تبتلع حية أخرى ! 

وهنالك مناقب ظاهرة نجلب لصاحها المدح والثناء » ولكن الصفات 
الى تجلب لصاحها الحمظ أخنى من ذاك . وقد اجتمع بعضها فى الكلمة 
الإسبانية التى يعنون مها « الكياسة » ولطف التناول والمعاملة . 

وقلنا وعدت عالة بن غالاق الإليان الا وهو قادو فل اعوط فنا 
دولاب فكره بدولاب الحظ حيث دار . وقد قال ليق بعد أن وصف كاتو 
اللكبير: « إن الرجل العظبم خليق عدا نواد قيكات الباق اروراتىء 
أله معة وذ كا . 
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فلينظر من شاء نظرة العناية والانعام وهو ولا ريب قادر على أن برى 
رية الحظ فى مدارها . 

فهى و إن كانت عمياء » لا نحخنى على الممص رين . 
وإ طاريق الها لأسي الأخياء ررق اخرة فالعالا اذاف وم 
قار لا تقى م الو احدة متا عل الشرادها نرودكا لقىيهدا فدات : 

كذلك توحد فى الناس صفات متفرقات قلما تبدو الواحدة منها للعيان ؛ 
أو هى جملة من العادات والملكات توفق صاحها إلى الجد والسعادة . 

والإيطاليون يشيرون إلى بعضها حيث لا تخطر على بال . فيقولون عمن 
يلازمه النحاح ولا تخيب رمية مرى رمياته إنه قد ظفر بمسحة من 
وف الوا 

والواقم أتنا لا نغرف خلتين هما أدنى إلى النجا حكأن يرزق الانسان 
قليلا من الجنون ولا برزق كثيراً من الأمانة . 

لهذا لم يكن الغيورون على أوطانهم أو سادتهم قط مجدودين محظوظين » 
ولأيعان أن يكونوا كذالفي لآن العدل الذى يعلق أفكاره بغيره لا بحسن 
أن يمضى لغايته ويسلك على جادته ومنهاجه . 

وإن الحظ العجل ليخلق الرجل المغامر القلق الذى تتداوله الأطاع . 
أما الزجل القدير الركين فاتما يخلقه الحظ الذى يجرى على سنة الرياضة 
والتدريب ٠.‏ 2 | 

والحظ حقيق بالتشريف والتقدير إن لم يكن لثىء فاولديه الضمير 


لحم سمه 1 ١٠١ ٠‏ يي 


والميت: والاول فى نفس الانسان والثابى فى نظرة الناس اليه 

على أن العقلاء كثيراً ما يتجنبون الحسد على فضائلهم بنسبتها إلى العنابة 
أو إلى الحظ والتوفيق . لأمهم مهذه النسبة يقدرون على التحلى بها واتخاذها. . 
فضلا عن العظمة التى يبلغها المرء حين يكون أ هلا للرعاية والاختصاص 
00 

وهكذا قال قيصر للربان عند هياج الماصفة : إنك تحمل قيصر وحظه . 
واختار سلا 50118 لقب السعيد دون لقب م : 

لا جرم كان من المشاهد المتواتر أن الذين بعزون الفضصل الكثير إلى 
عقولم وتدبيراتهم يخذلم الحظ فى النهاية . وقيل إن تيموتين الأثينى لم يفلح 
فى عمل قط بعد أن قام يؤدى الحساب عن حكومته للاثينيين فطفق يقول : 
وهذا لم يكن للحظ فيه نصيب ! 

ولا ريب أن بعض الحظ كبعض الشعر فى سهولته وسريانه » على نحو 
ما نرى فى شعر هومير بالقياس إلى غيره من الشعراء . وإلى هذا المعنى 
اوور جين رن بين سنا ل تبر ايو نوبيط انين واد عادر 
ومرجع هذا كله ولا مراء إلى خاصة فى طبيعة اللإنسان . 


المسسد 


لفسن ف الأحاسيس ما له من السحر والتأثير ما لمذين الاحساسين : 
اميد ظ 


حب اه 8 اعد 


فكلاها عنيف الطالب سريم الامتزاج بتراكيب الحيال وتواليف 
الخاطرء بيتدر إلى العين وتنم عليه النظرة ولا سوا فى حضرة من هو محبوب 
اوموق وكل أواتلك ا عل له ف ملظا ن,سعدروة إن كان اسم وود 

وفى التنزيل نرى أن الحسد يسمى بالعين الرديئة أو النظرة السيكة ؛ 
كن سريت ن النحس الذى تتسلط به الكواكب عل الناس | 
طوالع مشؤٌمة » وهو ما يتضمن الاعتراف بسريان شىء من النظر عند 
وقوع الحسد فى موقعه . بل هناك من بلغت به الغرابة فى هذا الصدد أن 
كت أن الغميرى لأ ستيدف الؤكنا نمق الأعيق فى حدالة .من حالانه > 
يستهدف ها وهوفى أوج نفاره واتتصاره . لأنه يشحذ نصال الحسد فى هذه 
الحالة » ويستخرج كل ما فيه من روح باطن إلى مظاهره اللكشوفة فيتلق 
بها الضر بة من قريب ! 

ولكننا ندع هذه الغرائب -- وإن لم تكن غير أهل للاعتبارنى موطن 
18 سم وشول الشف فى اوفك الاناسئ الذين مم خلقاء أن بيدا 
الآخرن »وق أولتك الأناسى الذين ثم عرضة للحسد الخاص والحسد العام 
بين جمهرة الناس . 

فن حرم الزية خليق أن يحسدها فيمن رزقها وتحلى بها . لأن عقول 
الناس تتغذى بما.يصييها من اخيرات أو بما يصيب غيرها من الشرور . ومن 
ذاله حل للضيين لفق الموك يضق اصعب الا كر وه عت بلوغع 
المزية التى بملكها غيره فسبيله أن يسعى إلى مساواته بسلبه إياها ونج ريده منها 





وكل طلعة مشغول بأمور الخلق فهو على الأرجح حسود بالفطرة » لأن 
استطلاع أحوال الخلق لا يعنيه فى خاصة شئونه وأعماله . فهو يعنيه إِذْن 
التطلم إلى الحلوظ والأقسام . وم نكان مشغولا بشؤنه وأعماله فقاما ينسم 
له محال لاحسد والضغينة , لأ نالحسد شعور فضولى حوال يتردد فى الطرقات 
ولا بأوى إلى النازل + وأصاب من قال : « قلما يشغل أحد بالاستطلاع 
والتحرى إلا وهو منطوى الصدر على كراهية و بغضاء » . 

وقد لوحظ أن المعرقين فى الحسب ينظرون بعين الحسد إلى النابغين فى 
إبان صعودهم » لأن المسافة ينهم تتغير وتقترب » وما زال من خداع البصر 
أن يحسب. أنه يتأخر كلا رأى غيره يتقدم إليه . 

والمشوهون واللخصيان والشيوخ والأنغال حاسدون» لأن الياس من 
إصلاح حاله ذل هاف وسعة لاثما حال سوام الآ ان ضرق تراك السروب 
بنفوس طبعت على البطولة والرفعة » فتجعل تلك العيوب سببًً من أسباب 
خارها والقتاء غليا ب 6 اتفق لبعض الخحصيان والعرج 1 سمو بهم 
لمم إلى خوارق الأعمال . ومنهم الخصى نارسس والأعرجان اجيسلاس 


6000 
وعرون "5 


ويشاهد الحسد فى أولئك الرجال الذن برتفعون بعد التكبات والمصائب 
لانهم يسيئون الظن بالدنيا وبرون 00 الناس عوضاً م عنما نجشموه . 


)1١(‏ 2325698 قائد مشبور فى عهد الأمراطوو حوستنيان » واحيسلاس ملك 


د سمو. ١‏ سد 


والحسد من لوازم أولئك الذين دون ل القون فى كتيرد حوري 
الينائيم ووه البقار الكلاب . لأنب لا يعدمون سبباً الحسد كلا تفوق 
عليهم أحد لاسلفييين القالتب ره ال يطبعوف اليا وكذاك 
كان الأمبراطور أدر يان فى جلالة سلطانه يحسد الشعراء روطان 

فى الصناعات الق كن شتهى أن يتفوق فها . 

كذلك كاف اللبية ين الأناوب زانات والناقين ها ف 
واحدة » فهم يحسده ون أمثا كا جاوزوم وارتفعوا عليهم ب 
الارتفاع عاضا من حظلوظهم مويت ا لضان إلى قصورم وتخلفهم كثير 
الورود على خواطرثم والتنبيه ملحواطر غيرهم . وما زال الحسد ينمو بالقيل 
والقال والشهرة لتى تشغل البال » وقدكان حسد قابيل لأخيه أخس وألأء 
حين قبلت ميته ولم يكن هنالك من ينظر إليه . 

ذلك حملة ما يقال فيمن يحسدون . 

أما الذين ثم مستهدفون الحسد على كثرة أو قلة » ٠‏ فأوهم أصحاب المردايا 
الخطيرة . . وثم كلا ثبتوا فى مزاياهم قل حسد الحاسدين إيام . لآن مزاياهم 
تلوح ومثذكا نها حقمن حقوفهم وصفة الاصقة بتكوينهم . وقل فىالناس من 
00-0 اين إذ عر بده »وم يكل الحد الام وكات 

كذلك وكل الحسد بالمقارنة . فلا حسد حيث لا مقارنة » ولهذا 
لا يحد الملوك إلا الملوك . 

وعلى هذا يلاحظ أن الذين لا خلاق لم إنما يحسدون فى أوائل ظهورمم 





2 ١٠١ع‎ 00 

م يضعف الحسد لم بعد ذالك برؤعو اكت نا قيطا فى أن ال كنا 
وذوى الجدارة » فانهم كل دامت لهم حظوظهم تفاقم حسد الماسدين إياهم » 
أد سبل ب ١:‏ فصلهم م قَائه كا كان لعل بروع الملوظ الأخرئ الى 
لغض من حموفهم . 

والمعرقون فى السب ب أقل و 2 ن حسد الحاسدين عند علومم » كا نهم 
5 سدو للناس ينا سالون حقميلادم ولا سدو الناس مع ذلك ا قل اطي 

ثىء كثير فوق ما كان لدمهم . 

والحسد كنور الشمس أحر ما يكون فى السفوح الصاعدة وأقل ما يكون 
درحه بعد درجة» وريشتد حسدهم لمن ينب إلى الحظ فى سرعة مفاحئة 5 

والذن بقربون جاحهم بارزحللات المعيدة والمغامرات االخطرة والطموم 
اللاجة ثم أقل من غيرم نصيباً من حسد الاسدين . لأن الناس يعامون 
ا جهدوا جهدمم قبل تجاحهم » وقد يشفقون عايهم و يرون لم ء ومأ 
زالت الشفقة دواء شافياً الحسد والغيرة . ومن ثم ترى الدهاة من الساسة 
عط ارس ن الدهاء وري و أوصاءهم» 
ا طفيان ١‏ النقمة والضغينة .. 

إغاينش: أنءتذ ؟ هنا أن القاق الى تقل عرب اطسق لقان 
التى تفرض عب أححابها فرضا وليست هى تلك التى ينتزعونها من غيرهم 


سد هم . اعمس 
وما من شىء يطنىء مور نه "سنيف : دوى المناص العالية ع عرؤسيهم ى 
مواضعهم وتزو بذهم تجميع حقوتهم ؛ فيقومون إذن حواجز كثيرة تحول ينهم 
وجي عي الحاسدين / ظ 

و بمد فان أ كثر الناس تعرضاً لاحس دكله أوائك الذين يحماون حظوظهم 
الكميرة ة فى صلف وتجرفة » ولا مهدأ لم بال حتى يعرضوا الأنظار مبلغهم من 
العظمة إما بالفخفخة الطنانة أو يتمع ف لعترصهم من المنأ ا والمنافسة . 
على حين يتعمد العقلاء 5 بهدموا القرابين لاحسد شول التحمطى والامال 
بان يي 
تحرفة و اللميك الدع عب لحان وا مراوغين فى إظهار 
عظمتهم الاق الراوقة ماقا هت الانسان 1 من الاعتراف بحقه فى العظمة ؛ 
وتداننه التصاتب ذا قوق يخوزتة ون الوق 6 قبويض إل الااخر بن 
الققوة لان سوه 5 

ونختم هذا المرعهن المقال عا اشير نا إليه فى مستهله حيث قلنا إن الحسد 
ينطوى فيه على شىء من السحر قعألاحه يدك اللحساه ظ 

ظ أما هدا العلاج فهو تقل الاآفة من موصوع إن موصوع أو من هدف 
إلى هدف ( كا يصنم السحرة حين يتخذون تعويذة ينقاون إلبها فعل 
المكيدة السحرية ) 5 
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وكذلك كان عقلاء النامبين حر يصين أبداً على أن يبرزوا على المسرح 
بعض الشخوص لتتلق عنهم إصابة الحساد . من قبيل الأعوان والخدام 
نارة ومن قبيل الزملاء والعشزاء 'نارة أخرى . ولا يعدمون نوما طائفة من 
أصماب الطبائم المحامة يقبلون هذا لقاء ماهم طامحون إليه من السطوة والنفوذ 
:ؤتفوة إلى الحسد العام أو اللسند يتن هرة الامةءافتقول: إنها لا يخاو من 
النفم إذا كان الحسد الخاص قد خلا منه بتة . إذ كان حسد الأمم ضري 
من الفتوى التى تصدرها الشعوب لعقوبة العظظاء » فه وكا.سح لهم من الغاواء 
ومل كرام بالتتزام الحدود » و.يصيب الرجال كاما نتجاوزوا فى العظمة 
أقصى الحذود . 

وأصل كلة الحسد فى اللغة اللاتينية مشتق من النظر أو الإصاءة بالغين ؛ 
وهو فى معنى المسد العام يقابل عندنا معنى التذمر والسخط واتقلاب 
الرأى العام الذى سنتناوله بالبحث عند الكلام فى الفتنة والهياج . 

وإئة لكاارقن اندي يق ينارق الأآمةته. الث التذوف قن إضباية 
التبويق المانرء وهكذا الحسد العام أو التذمر حين .يصيب جمهرة الأمة 
من شأنه أن يسرى إلى أحسن الأعمال فيلوثها بسوء القالة» وقلما يجدى 
هنالك أن مزج الأعمال الذميمة بالأعمال الجيدة ؛ لأنما تلوم لناس كأ نيا 
حاولة للوقابة والنحاة » وكثيراً ما يكون الجهد فى اتقاء العدوى من 
اساب الإضانة . 

اكير ادام موكل بكبار الرؤساء وأصحاب المناصب دون 


ل ك/يا. ١‏ حت 


اللواكاروالتول أشبميات متا ةا هذة لوي فيا الدسوين نقد ادو 
على وزير من الوزراء وهو قليل التبعة فيه » أو حين يعم الحنق جميع الورراء 
ولا يخص أحداً منهم فهو فى الواقم موجه إلى الدولة فى عيمها و إن لم تصرح 
به الظواهر لأول وهلة . 

وحسينا هذا فَْ موصوع الحبييك العام والفرف دنه فى سد |الخاص 6 
وها نشت إلى مااتقدء كله أن الحساتى اللي هر أخه الاعاس 
الاح وأقواها على المثائرة . لأن الأحاسيين الأخرى تعترى صاحها نو بة 
لعل نوابة :آنا الم فو كا قيل فى امثل « عل فد لماز ان شبوعظة) 

ومن ثم يذيل الحاسد والعاشق ويلح عليهما الضنى والهزال» على خلاف 
المعهود ى غيرههما من الاحاسيس ظ ايا لا دوم هدا الدوام ولا تلح 
هذا الإلخاح . 
إلى الشيطان الذى يدعى بالرجل الشرير « يدس الزوان بين القمح فى جنح 
الظلام » وهكذا كان الحاسد أبداً من العاملين فى الخحفاء لإفساد الطيبات » 
والقمح مثل لهذه الطيبات . 


الجد والثناء 


اجد هو ظل الفضياة أو مكاي شعاعها » ولكنه شه الزحاجة أو 


الجسم الذى يعكس الشعاع . 


فا نكان من سواد العامة فهو فى الأغلى الأع كاذب فارغ ' وأسكثر 
فا لون امن قينة أعاي الزرورءوون أ كاي النقياة. 

+ لان الدع معدل اد منهم إنما هو أحط أنواع الزايا » فأما المزايا 
لوسعلى نعى تدهشهم وتثير تحهه أوإيجامهم » وأماما فوق ذلك من المزايا 
كدي بت ع ادك بنة ولا يعرفون منها إلا صورتها ومراها . 
وريصدق علهم هنا قول القائل إنهم ييؤخذون بما يلوح للم أنه فضيلة لا بما 

هو فضيلة فى الجوهر . 
والحق أن الصبت كاير الذى يحمل ما خف وانتفخ ويغرق ما صلب 
ورجح وزنه . ولكنه إذا اتفق عليه أولو الرأى مامد عدف 
التتزيل : : « خيراً من الدهن الطيب » علا جميع مأ حوله ولا يزول 
عر دا 8 لان جايحة الطري عانق من ضير اراز هال .. 
وة ضروب شتى من الخد والثناء حتى ليحق للانسان أن يتلقاها بالمذر 
والوسة فنا مدان من اللق وهو محختلف على.حسب أهاه . فان جاء 
من بعض العامة فهو لا يعدو إسناد الفضائل الشائعة التى اعم لكل دوم 
وإن جاء من ذى حيلة وفطنة فهو يحذو فيه حذو المتملق 0 بلراضدوع 
نفسه . ليث بتعا رأى الممدوح ف نفسه وظنه فى عزاياه ‏ فن ثم يأخذه 
المتملق وتنشتد قبضته عليه ٠‏ إلا أن يكون متملقاً وقاحا فيعمد إلى مواطن 
الضعف التى يحسها الممدوح من نفسه فيغلوفى الثناء علها فيندو له كأ نه 
بسخر منه وينبه إلى نقائصه وعيوبه . 


دا هه ١‏ سه 


ويصدر بعض الثناء من نية <سنة ومقصد شريف » كالثناء على الملوك 
والعظاء » ور عا كان القصد به التعلم والإرشاد من طريق الإطراء والمدح 

و لصذدر بعض الثناء للايذاء والمضرة من طر بق إثارة ادق والضغينة 4 
وقيهذ! سدق ست ضيف نول + إن الخى الأعذ اوهو النذو الدق 
ئ 6 , 

ولد نيهع امال وتان أن امول الذى مده اعون لعمروم ليق 
أن تنبت له بثرة على أنفه » وهو شبيه بما تقوله نحن عن الكاذب الذى تنبت 
له بسرة على لسانه ! 

اه الدح المعتدل ٠‏ فى مناسماته ومعارصه يفيك و ينفع : وسلمان 
0 بقول إن من برف عقيرته باثناء على قر ببه فى بكرةالصباح و يت 
له ل («( د ااغراناق التعطم يغرى بالمنافضة و يثير الحسد والسخريه . 
507 ا ل اندو أحوالة . ولكنه يستطيم أن 
يثنى على وظيفته أو على صناعته بشىء من الليافة وحسن النية . 

وقد تعود كرادلة روماء وهم الفتقهاء والعاماء » أن يطلقوا كلة «المستخدم» 
على جميع العاملين فى الوظائف المدنية من رجال الحرب والسفارات والشرائم 
على سبيل الزرايه والااستخفاف . ولشكن هؤلاء « المستخدمين 6 كخيراً 
ما يعملون فى نطاق وظائفهم ما هو أجل وأنفم من تلك السبحات العاليه ! 

وكان القديس ولس بقول حينا افتخر بنفسه : « إننى اتكل كالمق ( 
ولَكنهكان إذا أشار إلى رسالته قال : « مما.أنئ رسول الام أمجد خدمتى » 


الشياتب والشيخوخة 

قد يكون الرجل الصغير فى سنيه كبراً فى ساعاته إن لم يفرط فى شىء 
من وقته » ولا يتفق ذلك إلافى الندرة . 

والغاللن. أ القتياي #الذكرة الأول الى لني افيا من الدكة مالي 
الفكرة الثانية . لأن الشباب يكون فى الأفكار كم يكون فى الأعمار 

إلاأن مبتكرات الشباب أنضر من مبتكرات الشيخوخة » والأخياة 
إلى أذهانهم أسرع وأقرب إلى النفحات العلوية . 

والطبائم التى تغلب علبها الحدة وتستولى عليها الشهوات العنيفة لا تنضح 
للعمل جتى تجاوز منتصف حياتها ؟) كان .وليوس قيصر وسبتيموسسرفوس 
اذى فل قنه ابه قتى عا متنا بالاخطاء بل بالجنون » وكان مع هذا أقدر 
العواهل جميعاً أو يكاد . 

ولكن الطبائم الحادئة قد تحسن العمل فى الشباب 5 كان أغسطس 
والدوق قسموس أمير فاورنسه وجاستون دىفوا واخرون . 

عل ىأن الحدة والنشاط فى الشيخوخة من أصلح الحصال النبوض بالأعمال . 

والقياة أصلح للامداع منهم لحك والتقدير » وللتنفيذ منهم للم ررة ) 
وللخطط الحديدة منهم للسخن المقررة . 

والشيوخ .سددون خطاهم فما يتناوأونه من أعمالحم » ولكهم يسيئون 
توجبههم فيا هو جديد مبتكر . ظ 


ا 


على أن غلطة الشباب وبال على العمل » ولكن غلطة الشيخوخة لايبلغ 
إلا أن تلب الرية هن التدرة او اارردون المرحة 

ومن دأب الشبان فى سياسة الأكود ايد يحيطون أ كثر مما يقدرون 
على مله » ويحركون أ كثر ما يقدرون على تسكينه » و يندفعمون إلى الغابة 
دون عبالاة مني الرسائل بوالادريها قا مدو ييقيفون عل ليل من الاو" 
التى اتفقت للم بغيرروية » ويعتسفون المسائل التى تفحمهم فى العواشب 
الجهولة » و يبدأون بالعلاج الحاء م من الوهلة الأول » و يضاعف أغلاطهم 
أنهم لا 7 10 كر لع الى لانن 
يلتفت ممنة وإسرة . 

أما الشيونم فيعترضون كثيراً ويتشاورون طويلا ويقتحمون قليلا ؛ 
ويسرعون إلى الندم والتكوص » وقاما يدفعون الأمور إلى أقصى غاياتها » 
١‏ تعره ون عاتم انقلا رسكن 

وام اسن ف ب سداد يتلاق اللبحان »2 لكأن يكين اضر 
إذ تكفا ل فضائل كل , سن بتصحيح تال اللخر » وخير للمستقبل 
إذ يصبح الشبان متعامين حين يكون الشيوخ عاملين » وخر لآثار الأعمال 
فيا براه الناس .. لأن الثقة والحجة تقفوان أثرالشيوح والحظوة والشهرة 
تقفوان اترالشبان 

ولتق الشياة أحق باجحان: فى ممائل الأخلاق بيت يكون التيوة 
احق ا امجيدانة و مسائل السياينة يوق واء بق اقوال تمظن الربا بي 


ل 1 ست 


71 إن شبات؟ سسصرون الرؤى وشيوخ؟ سيحامون الأحلاء » هما فيد ان. 
. الشبان وي الكوار الهدمن الشيوخ » لأن الروؤى فى باب الوجى أوضح 
وأصذق من الأخلاء , 
والواقم أنهكما سرب الرجل من هذه الدنيا أسكرته » و إما يستفيد 
الشيوخ على الأرجح م. , جانب مدارك الفهم فوق ما يستفيده وهم عات 
دق 2 المشيئة والشعور . 

ومن الناس من يعجل إلبهم النضج و يعجل بهم الذواء والذبول » وم 
اكات النقون القهية 5 ا للق ااتيحود اذى يتثر من يضم ضربات . 

كذلككان هرموحينس ١”‏ الخطابى الذى جاءت قريحته بمصنفات 
بلغت الغاءة من الدقة ولطف المدخا لي # انيت تريته وغلب علها التبلد 
والكلال . 

.وهناك طراز آخر من ذوى الملكات تجما تمل ملكتب ف القباهبولا 
0 الشيخوخة » ومنها ملكة اكلام ال الذلق المزخرف وهو مقبول من 
الشباب غير مقبول من الشيونم . 

وقد قال شيشرون عن مزاحمه هورتنسيوس « لم يتغير وقدكان فى 
التغير له صلاح . 
والطراز الثالث من أححاب الماكات بعد هؤلاء وهؤلاء يب الوثية 


(1) أدت نوناق عن طرسوسن فى- القرن الثابئ السبلاد 


دسو 

العالية فى البدابة ثم يعمجز عن ملاحقتها بما هو أهل لها فى الشيخوخة » 
وكذلك قال ليق المؤرخ عن سيبيو دنم861 الأفريق « إن بدايتهكانت 
أعفظ من منتهأه » . 


إء 


اللراسمسة 





الزوائنة تزاف السروو ا واللزينة أو لقدرة.: 

وى للسرور فى العزلة والاتفراد » وللزينة فى الحديث ومطارحة الآراء» 
وللقدرة فى تصريف الأعمال وتدبير الأمور. 

وقد يستطيع ذوو الخبرة الذين عرفوا أعمالمم المرآنة أن يتحزوا العمل + 
بل أن يتأملوه فى تفصيلاته » منفردي نكل منهم على حدة . 

اها المقاوراك العامة واعلة لط المرسيومة ووزااحنة النيائلن وعوض الشكوق 
فائها تكون على أتمها وأحسنها إذا تولاها ذوو العل والدراسة . 

والإسراف فى وقت الدراسة كسل » والإسراف فى التزين مها تكلث 
وأقارة: :و الغو ل هلما ومعدها: فى قد ارا مار عر للقي رةه 
ف لمان واللااع 

فالدراسة فى الواقع تصقل الطبيعة والخبرة تصمّل الدراسة » وما الملكات 
المطبوعة إلا ككل ما تنبت الطبيعة محتاجة إلى التشذيب من يد 
الفداعة والعزفة + 
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حت 6 

والدراسة تكيل لنا المعارف كيلا جزافا فهى م جانها محتاجة إلى ضابط 

من الخيرة والتحر بة . 
كب كب كيد 

إن الأذ كياء يستخفون بالدراسة » والسذج يمحبون بها » والعقلاء 
معتدية اه لأا انه ال بوقاتن امعقداترا شتر عل ميل عا 
مستفاد من الملاحظة والاستشاط . 

ولا تقراً لتعارض وتجادل» ولا اندر ولسار » ولا لتطرق باباً من أبواب 
الأحاديث والأقاويل » ولكن لنزن وتفكر وتعيد النظر فم قرأت . 

ومن الكتب ما يذاق » ومنهاما بردرد » ومنها ‏ وهو أقلها » ما بمضغ 
ويبض . 

وخوى ذلك بعبارة أخرى أن بعض الكتب يتصفحه القارىء جزءاً 
من هنا وجزءاً من هناك » و بعضها يتصفحها القارىء بغير اشتياق أو عناية؛ 
و بعضها يستوعبه القارىء جميعاً بما ف وسعه من جلد ومثابرة وانتباه.. 
' كذلك من الكتب ما تنيب عنك غيرك فى الإلمام بعضامينه واقتياس 
شواهده وختاواتة :موقن بين الكني المرجويحة :فى الث #وللرقية الفكرية:م 
ما وال هودات:الكتب المنتقطرة أن نشي السوائل المستقطرة التى لاطعم 
لما ولا نكهة . ظ 

إن المطالعة تنثىء الرجل المتمم » والمشاورة تنشىء الرجل المستعد » 
والكقانة تنش احدان لحك , ولهذا يحتاج الرجل إلى ذا كرة كييرة إذا 


ج6١١‏ ادا 


كان قليل الكتابة ؛ و إلى ددمبة حاضرة إذا كان قليل المشاورة » و إلى 
. حيلة كبيرة إذا كان قليل القراءة » فيتسنى له أن سدى من العم وامعرفة 
ما لبس لدنه . 
كب كبا 

والقراء يقتتبسون الحكة من التوار.يخ » والفطنة من الأشعار» والدقه 
من الرياضيات » والعمق والرصانة واتذلق والمنطق وقوة العارضة من الفاسفة 
الطبيعية والعلوم التحر يبية . 

ومأ منعقبة فى التفكير إلا وفى وسعلك أن ترفعها وتذللها بمعالجة الدراسة 
شأن الفكر فى ذلك شأن الجسد » إذ يعالح التقص فيه بالرياضة والْمّرين . 
فتعالح العروق والمفاصل بكرة المضارب » وتعال الرئة والصدر بالرماية ؛ 
وتعالج المعدة بالسير الرفيق » ويعال الرأس بالركوب » إلى أشباه ذلك من 
ضروب العلاج بالرياضة والمرين . 

وعلى هذا النسق يعال شرود الذهن بالرياضيات » لأن المشتغل بالرياضة 
يضطر إلى البدء من أول المسألة إذا شرد ذهنه ولو للحة قصيرة . 

كا يعالح العجز عن التفرقة بين الأشياء متابعة الفطاحل المتبحرين من 
علماء الكلام لأنهم يشقون تقير الحبة شقين ! 

وكذلك يعالم ضعف الاستدلال واستحضار الأمثلة والشواهد بدراسة 
قضايا امحامين » وقس على ذل ككل قصور فى الذهن فهو ميسور العلاج 
برراطئة تهنية مو هذا السيا 


بح اك 


الإلما د 


لأهو ن علل” أن أصدق جميم الأعاجيب التى كن الأولين وفى التامود 
والقَرَآن من أن أصدق أن هذه البنية الكونية خلو من العقل . 

وار ا م يخلق قط معحدزة لاقناع الملحدين لان شاه القامة 
حرية أن تقنعهم إن كان بهم مقنع . 

والحق أن قليلا من الفلسفة يجنح بالإنسان إلى الالحاد » ولكن التعمق 
فى الفلسفة برد العقول إلى حظيرة الإوعان . 

وذ كل النتن الأسناك: القااونة وق ميدارة الل ادق وتنا ونش 
هنالك أحياناً ولم يتحاوزها إلى ما وراءها . 

ولكنه متى لمح التسلسل بين حلقاتا والانصال يان اعراننا م يكن له 
بد من اللياذ بالقدرة الخالقة والحكة الالهيه . 

لابل يأتى الدليل على صدق الإعان من أ كثر الدارس الفلسفية عرضة 
للاتبام بالالحاد» ونعنى مها مدرسة ليوسبس”'' ودمقريطس وابيقور. ولآن 
يقال إن العناصر الأر بعة المتغيرة والعنصر الخامس الذى لا يتغير"'* تستغنى 
عن اله مما فها :من قدرة التألف والتركيب - ذلك أدتى إلى القبول من 


60 هذه هى المدرسة الذرية ال تقول ششوء الكوق من الو جنك العناصر المذرات 





المادية » وقد راحت تعالعها فى القرن الخاءس قبل ايلاد 


(8) .موشون الأمر 


”7و١‏ د 


أن بال إن هذا الجش الذى لا يحصى من الذرات الصغيرة ينتظلم على هذا 
الوضع ايل غير قيادة إشية . 


والتئزيل يقول : « إن الأحمق قال فى نفسه أن لا إله ( و بقل إنه 
فكرة 


أرق نعسة .. 

فإنه لييجس بها على هواه ولكنه لا يستطيع أن يؤمن مها حقاً وصدقا 
أو يلم ببلغ مها من عله مبلغ ةك . ومامن أجد ينكر وجود الله إلا أوائك 
الذن 5-0005 لله غير موجود . 

و رن انيد من الت ان الإلحاد على الشفاه وليس فى معي 
القاوب 5 يظهر ذلك من لفظ الملحدين حين يتحدثون رأنه مكأنهم ضعفوا 
عن احتّاله فى قرارة أنفسهم فهم يبغون القوة عليه من موافقه ا" 

وأ كثر من ذلك أن ترى الملحدين يسعون فى جمع المريدين حولم "م 
ينبغى للطوائف الؤمنة » وأ كثر من هذا وذاك أنهم يحتملون التضحية فى 
سبيل الإخحاد ولا سكصون عنه . مما باهم يشمون ايع إن كانوا يون 
ات ام 


ويعزى إلى ابيمور أنه كان يتوخى المصانعة با لا يعيبه حين قرر ما قرر 
عن الطبائع المباركة التى تستوفى متعتم! دون التفات إلى حكومة العالم العليا . 
و يزجمون اة بداور و راوع وهوق سريرته لا يؤمن وحود النّه : 
ولكنه على التحقيق مظلوم فيا اهم به لأن كلاته نبيلة قدسية إذ يقول : 


صن يار 1 بد 


لذن هن ارحس :أن تدك آورات النانة كو نارجن أن تدرو اكوال 
العامة إلى الأرباب 6 . 

فاركان أفلاطون قائل هذه الكيات لما راد . وإنه وإن بلغت به الثقة 
أنه ينكر التديير لم تبلغ به القوة أن ينكر الطبيعة . 

وقد اتخذ أقوام كهنود أمريكا الأسماء لأربامهم الخاصة و إن لم يتخذوا 
اسماً واحداً لله » ٠‏ فهم على ديدن الوثنيين الأقدمين جيك 5لوأ بدعول من 
أ رباهم جو بكر وأبولو ومارس ولا دعون ١‏ س الله الأعظ . ويؤخد هن 
ذلك أنه حتى القبائل البربربة تدرك الفك 5 تمل إل عمسم افاقها . 
فكا ما اجتمع على ادحاض الملحدين أعرق الناس فى الممحية وأقدر 
الفلاسفة على الفهم والتفاذ إلى الحقيقة . 

وإن الملحدين المفكر بنلمليلون . تلق منهم دياجوراس و بيون وأوسيان 
وواحداً هنا أو هناك » ولكنهه مبالغ فى أمرهم . . . إذ كان الناس يحسبون 
"كل مق مكر ىب غاما اهنيد خافة من للحن + 

0د الس شرن 11 رن سير للقي مه د لور ا 
بنتهى 32 الامر إلى فساد الضمير . 

ومن دواعى الإلحاد كثرة الشيع فى الآديان . فان شيعة من الشيم الكبيرة 
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جا اما 
الإلحاده 5 ودوب كان وى يول الكافر وعاش فى ألم 5 الخال كمسل المملاد 1 ولوسييان 


فأنة حوكة دقنو للسلاد واشعهر بالتحديف 5 


ل د 


غية أن اب عهانة القيدة ى فازم القيدة الالرف أ الشيم الكثيرة 
شحلبة للشك والإلحاد . 

ومن دواعيه فضاتح رجال الدين حين يبلغ من سوء حاتم انال فم 
"كا قال النديس برنارد «كنوا فى القدم بقولون كف يكون الشمب يكون 
فسيسوهم 58 اليوم فلس هذا مما يقال لآن الشعب حيزهين الستسين 6 

وداع ثالث للالحاد تعود بعض الناس ألا يتورعوا عن التهزئة بالشغائر 
المقدسة فلا بزال ذلك دأباً لم حتى إحصف فى قوسي بريبة الديق:: 

وإذا شاع التعر ولا سيا فى أياء الرغد والرخاء -- فذاك داع آخر 
من دواعى الإلاد . لأنأيام العسر والحنة تلوذ بعقول الناس الى حظيرة الدين 

ولتم أن اليم كرون الوندون كانه الإسان آذ كن دهان 
بسع ري من الليراق» لإن يات روس كرا من الله قن اق 

كذلك بهدم من يتكرون اللّه مروءة الإنسان وما فىطبعه منسمو وشرف» 

ولنراف ذلك فى مثال الكلب وما يتمثل فيه/من الكرم والشحاعة حين 
تشمله رعاة مولاه » وهو عنده بديل من الإله » أو طبيعة عليا بالقياس اليه . 
وما كانت لتخامر مخلوقاً مثله تلك الشحاعة لولا اعتّاده على طبيعة خير من 
طبيعته تكلاه وترعاه . 

والإنسان على هذا المنوال يستجمم القوة واليقين الذى لا قبل للطبيعة 
الأدمية به حين بركن إلى العنابة الإلحية والرعابة السماوبة . 


2 0-6 


فالإالحاد وهو خاة بفيضة من شتى الوجوه بزداد بغضاً مبذه الجناءة التى 
تحرم الطبيعة الآدمية وسائل الترفم عن ضعتها والسمو على ضعفها . 

وشأن الأفراد فى ذلك شأن الأمم والاقواء بير.بوبا #تافيك الدرف ١‏ ل 
رقنة العو داك 5 ان مرو وهو يخاطي أبناء قومه : سا وج 
اننا دكبوا فشكا ها كانه ولكنها عل سال لأشوق الانساق فى الكارة 
ولا الغالبيرة فى القوة + ولا الى رطججنيين فى الخيلة » ولا الاغريق فى الفن ( 
بل لا نفوق الإيطاليين واللانين فى ١اء‏ غرام الفطرى مبذا الوطن وهذه الآمة 
ولكننا فى التقوى أو الحاسة الدينية » أو فى تلك المكة الخاصة التى ترجم 

بتك بي بع لاقي وهدايتها إلى العناية الالمية ‏ تحسبنا قد تفوقنا ولاريب 


0 :هيع | 5 لأمم وجميم الأقواء ( 


لطر 

الفلنون بين الأفكا ركالخفافيش بين الطيور» لا تطير إلا فى غسوٌ المساء. 

وعة لحن أن 5 ح أو تراقب على حذر» لأنها تنم على العقل وتضيع 
الأضيدةا قاء وتعطل العمأ ل فلا يجرى فى محراه على استقامة وسهواة ش 

5 الوك بالطغيان والأزواج بالغيرة والحكاء بالتردد والوجوم » 
وفوعير ال لزنن الآن القاربيدة لبقيال إن قرف الطبالم» 
رأينا فى مثال هترى السابع ملك هذه البلاد ٠‏ فلم يكن قط رجل ' أقوى منه 
امد منه مع الظنون » وذاك بار العصمة فلا ينحم من 





حب ١‏ جه 


الظن إلا اليسير من الأضرار» لأنه لا يؤّخذ على علاته ولا يقبل إلا بعد 
امتحان وسيوودا 
لكنه سريم المكن فى الطبالع التى ملكيا الللوف » ولا ثى 

مدعو 5 الافراط فى الظن من الاقلال فى العم | اليقينى » ف المي واه 
للظن فليلتمسه فى زيادة ا واستقصائه » ولا ا والسكوت عليه 

وماذا ببغى الناس يا ترى ؟ أحسبون أولئك الذين ,ستخدمونهم او 
يعاملونهم قديسين وملالكة ؟ أن علهم أنهم ينشدون مار مهم ولباناتهم 
و تخلصون اقبي فوق إخلاصهم لغيرهم ؟ 

غير ما تكفكن به من جماح الظنون وتردها به إلى الاعتدال أن 
تنظر إلها كا نها صادقة لا غرابة 0 وأ اتضانها كا نبا كاذية لا ذليل 
علمها . ومن حسب الظنون صدقا كان ذلك احرف أن عنم ضررهأ و يسبقه 
بالحيطة والوقاية . 

ك8 كي 

إن الظنون التى يلفتها الذهن طنين . أما الظنون الصطنعة التى تنفتها 
فى الرؤس #مسات القامين وأراجيف الوشاة فهى حمة لاسعة . وخير مايصنع 
فى هذه الخالة أن يعمد الظان إلى الصراحة فيواجه الغام من يلم عليه و يعرف 
إذن من حقيقة الأمر ما غاب عنه » وويصدم الام فلا يعود إلى الوشاية 
والاختلاق 

إلا أنها خطة لا تحمد مع السفلة والوضعاء » لأنهم إذا اتكشفوا بالتهمة 


جح 51 8 شن 


م مخلصوا قط بعد ذلك . والابطاليون يقولون فى أمثالهم : « إن الاتهام نحا 
من عهد الولاء » . . . كا نما الظن يبطل دواعى الاخلاص وهو فى الواقم 
ين أن بهد لما سبيل التبرئة والاتتصاف . 


الخراقة 

0 شحرد الانينات من كل فكرة عن نه حير من 5 كرون له فكرة 
كه فيه دن الاوك نقص ف العقيدة أما الأخرى فهى ذم ومعابة . 

وقد أحسن بلوتارك حين قال « أحب إلى كثيرا أن بقول الناس لم 
بوجد فط إنسان يدعى باوتارك من أن يقولوا إنه وحد وكان يأ كل أولاده 
عند وضعهم !4 يتحدث الشعراء عن زحل فى الارباب . 

والعيب فى الله أعظ » فالمطر فيه أعظ على الناس 

إن الإلحاد يدع للعقل سبيلا إلى تأمل الفلسفة والتقوى الطبيعية والمبالاة 
د ا » وى صاحخحة لمدايته إلى ضرب من الفضياة الظاهرة و إن 

-/ ترف 0 5 د العقول » 6 يحدث قط 
لأف ولا لعدوها 5-7 0000 دف 97006 الحائحة 
إلى الإلحاد ما كان عصر القيصر أوغسطس بين الرومان . 
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أما الخرافة فقد طالما أقلقت الدول وطغت على حوانب المكومة 
أجمعها فعطلتها . 

وصاحب السلطان فى الخرافة هو الشعب الماهل والمكاء تبع له فى 
هذا السبيل ؛ فهى تعكس وضع الأمور وتقلب عمل العقول . 

وقد قال عض الكهان حى فى مع ترنت حك شاعت اراء علياء 
الكلام”'* : إن علماء الكلام هؤلاء بشييون الفلكيين الذين يرمون 
الأفلذاك:والدا رتوار 55 السيارات والكرا كن لتميوه 215 يفي 
لا وجود فى الخارج لتلك الرسوم » وكذلك عاماء الكلام قد رسموا فى عال 
الدين طائفة دقيقة من الشعائر والمعالم اتسترهية الكنسة . 

وتنجم الخرافة من عناصر كثيرة منها الحافل والمراسم الرائقة » ومنها 
الإفراط فى مظاهر التقوى المموهة » ومنها الاسراف فى تعظيٍ الموروئات 
القدعة التى تثقل لا محالة عب ىكاهل الكنيسة » ومنها احتيال رجال الدين 
لمنافعهم الخاصة ومطامعهم الشخصية » والمغالاة فى المقاصد الحسنة التى تفتح 
الباب للبدع والأفانين المستحدثة » وإشراك التخمين الآدى فى الح؟ 
الربانية مما هو خليق ان يضلل اللخواطر و يبلبل الاذهان . 
. ومن عناصر اتكرافة عصور البربرية وبخاد نث مصور تى يرهتها 
الفبو رايلمب 


)١(‏ سميناتم علماء الكلام لأمهم يشمهون عاماء الكلام فى الثقاقة العربية » ومن 
أمثلتمم توماس أ كويناش ٠‏ 


ل ل 

والخرافة السافرة ثىء مشوه ممسوخ . 

وعا ريداق الحوية لقره أنه نقنه' د يمان وكذَلك شه الكرافة 
بالشعاتر الدينية يز يدها مسخاً على مسخخ وتشومها على نشويه . 

واللحم |3 اقيق" ابرقهنة النيوان العقورة» ب كد ركه لقعا بر الفيية 
إذا فسدت تولدت منها تلك الشعوذات الصغيرة والتقاليد المسفة التى 
لاطا بوراءها. 

ومن اعخرافة ما يدعو إليه اجتئاب الخرافة » وذاك حين ينع الإنسان 
الذراية فقاو ف اناذاعها ‏ 

ولهذا وجب الحذرفى هذا اللاب كم وحب الحذر فى كل تنظيف وانتقاء 
ثلا يذهب المسن مم القبيح فلا ببق هذا ولا ذاك » م يتفق كشراً حين 
يتصدى الشعب لمهمة اللإصلاح . 


الخال 
النظيزة كالموهر النفيس + أل ما ترق :فى التركب النسيط بولا قرك 
أن الفضيلة ترى على أجملها فى الجسد القويم الذى ل تهزله رقة الملامح 
والقسمات » والذى يغلب فيه وقار السمت عيل وسامة الصورة . فقليلا. 
ها كرون قرط انقو وحدان الفضياة كانعا الطيعة كانت وص 
اكيم امعان لجال الرائم نخاغا اتقاتة واحعنات اخلطا .ق صعة عه 
نتحرى الكال فى غير هذه امزية . 


ل ه45١‏ ند 


ومن كم يبدو عليهم الصقل والتهديب وقاما يبدو منهم عظ المقدرة وعاو 
الحمة . فيملكون زمام الاوك ولا ملكون زمام الفضيلة . 

ول ٠‏ فد كان أغسطس وتيتوس 
اليا سيوف :وفاييي قدا ل ملك فراسا وادوارد الرايم واسماعيل الصفوى 
جيما من أقدر الرجال ومن أجملهم فى زمانهم : 

والتعبير فى اال مقدم على اللون والرشاقة فيه مقدمة على التعبير , 
بحيث يكون أجل الال ذلك الجانب الذى لا تقوى الصور على تثيله ؛ 
بل لا نستوعبه العين لأول نظرة . 

وماافع كال ذاأن قذا سلومن قزارة لقنس يق اجر الدع يو لادوف 
هذا اع الضوون أسيقت واهرل فافلة :زد كمين التوناى أذ البررخ 
دوون الألافن. فذاك يعمد إلى النسب الهندسية فى تصويره » وهذا يجمع 
شتى الحاسن من الوحوه الختلفة ليتقن منها تصوبر وحه واحد . فلايستحق 
صنعهم الاجاب من غيرهم فيا أرى » و إنما المصو ركالموسيق حين يستووى 
الاسماع بوحى روحه وإلهام سليقته لا بتوفيق الأنغام من القواعد والأوزان 

ا ا مدي 
ل فى حملته اا 

وإذا صح ما قيل من أن قواء امجال رشاقة المركة فلا يحب 0 تزى 

الناس مع السن بزدادون فى السمت والوسامة » م قيل فى امثل القدحم : 
جميل م اا 


ب 6م يم 


لبك ف الحيات ا يتاح غير نميل ومجاوزة » والسمت فيه مدن 
بعس القيام:: 

واجخال بعد كفاكهة الصيف يسرع إليها العطب ولا يقسم لها الدوا وام » 
ففلن كرا أن قوف الاي ان الوك زات ا 
ولكنه مع هذا يزيد مباء الفضيلة و يححب دمامة الرذيلة حين يصان عن 
ال كدان 


0 أم 


الاتتقام ضرب من العدل الايد اتموح 57 محمت عليه طبيعة اللإنسان 
وحب عل القانون أن محوه ويمتلعه . فان العدوان الأول لايتحاوز 0 
يكون اساءة إلى القانون . أما الانتقام لذلك العدوان فهو يعطل عمل القانون 
وينزع وظيفته من بين بدبه . 

والنتقم ند للمعتدى عليه » ولكن السامح الغفور أعلى منه وأ كرم » 
7 بوا العفو والغفران . وقد قال سلوان الحكي : 
« من مجد الانسان أن عر بالاساءة مر الكرام » . 


وما مغى فات ولا يعود . وحسب العقلاء ما يشغلهم من شؤن الحاضر 
والمستقبل » والاعية يحل شسون سم كا فقي قن اود اشود اه 
وما من اح ببععى أن السىء حبا ييا 59 + وإعا السبى ء المنتن + طليا 


ح 11 عبد 


لنفعة أو هضيزة اورقية. فارال ا فس هل البان لاله في نيه فوق 
حبه إياى ؟ أما الذى .سىء أنه مطبوع على الاإساءة فالغضب منه أب 5 
لأن ملل كذ «القرك الل لش رو رسن كله الا صمو شي للك:. 

إن أدتى الانتقام إلى القبول لذاك الانتقام للاساءات التى لا يصلحها 
القانون . ولكن على امنتقم فى هذه الحال أن عل انتقامه كذلك بحيث 
لا عاقب القانون عليه» وإلا كان عدوه راححاً عليه » وقد بادله 
واحدة باثنتين ! 

ومن الناس من إذا انتقموا أحبوا أن يعرف غرعهم من أبن جاءته 
النقمة » وهو أدنى إلى الكرم والنخوة . إذ لا تكون غبطة لمنتقم يمعحضص 
الضرر بل حمل غر ممه على الندم . إلا أن الطبائم اللثيمة الماكرة ترسل 
اتتقامها كالسهم الذى ينطلق فى الظلام . 

وقدكانت لكوسموس دوق فلورنسة كلة يائسة يقولها عن أصدقائه 
المونةكا :+ برى أن أشباه هذه الأخطاء لا تقبل الفقران » فكان يقول : 
ذانها أحرنا ا تغفر لأعدائنا و نؤحر أن نغفر لأصدقائنا «ى ْ 

ولكن سحية أبوب فد ارتفمت إلى ننم أل وأفضل حين قال : 
الس نا نامر ري مسرا 

وهكذا يكون القول فى الأصدقاء على قدرثم . 

ومن الْحقق أن الرجل الذى يفكر فى الانتقام يبق جراحه مفتوحة دامية 
وهى ولا ذلك ١‏ 000 تندمل 07 





عد 14 هد 


والانتقام العام على الأرجح مقرون بالتوفيق » كالانتقام لموت قيصر 
و برتينا كس وهترى الثالث الفرنسى”'* وغيرهم كثيرون . 

أما الانتقام االخاص فالأمر فيه على خلاف ذلك » لأن الرجل المقود 
الذى لا صفح يعيش عيشة السواحر بين الأذى والكيد والبأساء . 


الشدة 


كانت كلة عالية من سنيكا على مط الحكاء الرواقيين حيث قال : 
« إن حسنات الرخاء موضع رغنة يات اده مُوضع إمحاب » . 
والسورارك بح ]ذا كا تق السيط نامل الطبينة انين ادن امير 
ما تكون فى أياء القدةوالناةه.: 
وأعلى من تلك الكلمة -- أعلى جداً مما ينتظر من وثنى -- قوله : 
« إن العظمة الحقيقية أن يكون لك ضعف إنسان ومنعة إله » 
وإنها لكلمة أحق.بالشعر اللمنظوم حيث تسوغ هذه المبالغات . وقد 
عن القع الوهدا مو | ليقع ري وهو عونا ف تاك الاسنظووة الى لخاد 
مر ولعك مر عت الأساطير أ 3 المسيحية » ونعنى مها سور 
05 دين تع لاطلاق بروشويى "" قير العض النعى. اق قلارة عن 


. يقصد باكون أن الذين اتتقموا لهؤلاء عاشوا موفقين بعد ذلك‎ )١( 
(؟) فى أساطير اليونان أن برومثوس قبس النار من السماء لخدمة الآد.يين خزاه‎ 
الأرراب عن ذلك بتقييده إلى صخرة تنتاشه عليها الطيور الجوارح » وهو يمثل الطبيعة‎ 
. الأدرية فى طموحها إلى علويات السماء‎ 





د 
ان .: وكا نما تمثل هذه الأسطورة عزيعة المسبيحى الذى يعبر أمواج هذه 
الدنيا فى زورف واهن من اللحم والدم . ْ 

ونهبط من شاهق البالغات فنقول إن فضيلة الرخاء هى الاعتدال 
وفضيلة الشدة هى الصبروالعزم الجليد » وهى فى عراتب الأخلاق أسمى 
وأشبه «البطولة . 

وار حامر الخيد القدم . أما الشدة فهى بركة المهد الجدد الذى 
هو طبقة من هدابة الله أرفم ؛ ومن وحى الله أوضح وأصى 

على أنلك - حتى ف العهد القديم س تسمع من مزامير داود توح 
لتم كي السمع أناشيد الأعراس . وقدكانت عناية الكتاب بتفصيل 
محنة أبوب أ كبر من عنايته بمتع سلمان . 

وفابكاة الحاء قطان عاذو ونقيو ءاعولا علق القذة قطان 
سلوة ورجاء . 

ود نتبين العبرة فى مصنوعات الوشى والتطر يز حيث ترى أن الظهارة 
المفرحة عل المطانة القائمة أسر وآتق من الظهارة القائمة عل البطانة 
اللرنحة ..وشايق ذا انه فى ال-5 على مسرة القاوب ؟ يطرد فى 
مسرة العيون . ظ 

والحق أن الفضيل ةكالعطر النفسى أجمل ما سطع حين يحرق أو يعرك؛ 
وف أن البتاءالة أصلح ذا ككون لككقت اليه وان روي "اما الفضيلة 

والعظمة فلا يكشفهما شى ءكالحنة والبلاء . 


)8١ 


40-7 ا كك 


البييية 


يخاف الناس اموت يخاف الأطفال واوج الظلام . ويزداد خوفهم 
بالاحاديت والزواراك © راذا كوف الأطفال : 

والتأمل فى المو تك نه « أجرة الخطيئة » ١"‏ ومجاز العالم الآخر ورع 
وصلاح . ولكن موف منه--كا نه حق على طبيعة الأحياء -- جبن وخور. 

رقدجاء ف كلام .ريال الذين. عن الوك مز عنمن ارق بوالقرورء 
كرا فض كتنب عن صرعات المومت 0 الإنسان ين 5 
ما فها من الألم إذا أصيب فى طرف أصبعه . فيقيس عليه ألم الجسم كله 
حين بإعمه الفساد والانحلال . مع أن الوك كر 2 بالإنسان اله 
أهونمن ألم جارحة من الجوارح » وليست أثم الأعضاء أسرعها حسا . بل 
حققة الاثر ان حواقى الوته أرظي هو الوك كتممة 6 تمن فو 
فيلسوف وعالم بطبائع الأشياء . فان الأنين والاختلاج و بكاء الاخوان 
وين كناد وكين اناذا رن توم فادها لي الى لظير نذا نورت فى ذلك 
اظهر المفزع المرهواي:. 

وحقيق بالالتفات أنه ما من سورة فى نفس الانسان إلا وهى كفو بل 
غالية الخوف من الموت:. فلا مكوتن الموت إذن ذلك العدو المرهوب حيثك 
يكون الإسان فى هذه الصحبة ‏ صحبة السورات النفسية -- التى تتيح له 
مناجزته والغلبة عليه ! 


وس ا 

فالانتقام يغلب الموت » والحب يستهيين به » والشرف يتطلع إليه ؛ 
والحزن يطير إليه » واالكوف يذهل عنه . بل نحن نعلم من ناريج العاهل 
0 و68 أن كثيراً من الناس قتاوا أنقسهم حنواً ورحمة حين ذبح مليكهم 
نفسهوم من أصدق رعاياه . 00 

ويضيف « سننكا » روتقا إلى العنى حين يقول : « قد يموت الرجل 
وليس بشجاع ولابائس . إنما موت سامة من حياة يكرر فيها الثىء بعد 
الثىء هرات »6 . 1 

وممأ هو أجدر مما تقدم بالالتفات أن نلاحظ ضالة ما يحدثه ا 
التغير فى جأش بعض المحتضرين الذين ,يظلون على حالم من الثبات إلى 
ارمق الأخير . فاك الى عرض رجه اده ليفيا ! تذ ى 
حياتنا الزوجية وعدثى وأسعدى » . 

ومات طيبربوس كا قال المؤرخ ناسيتس وهو هبط فى قوة الجسد 
ولا مهبط فى قوة الدها ةالو ارام وماق اقب بع لشارع وفر هاب عل 
المقعد قائلا : « أحسبنى سأصير إِطاً » . ومد غلبا رقبته وهو يصيح بالجلاد : 
اضرب إن كان فى ذلك خير لأمة الرومان » وقال سيتيموس سقراس : 
انظر هل بق لى ما أعمل ! 

إلى كثير من أمثال ذلك . 

وقد غلا الرواقيون فى العنابة بأمر الموت حتى ضاعفوا الرهبة منه بكثرة 


الله لكبو النارة ...وا حسييق :ذلك أفجقال: إنالاقدةالاخرة سسب 


وس 


من نعم الحياة » ومن الطبيعى أن يوت الانسان كم يولد . بل ربما كان 
كلام للطفل الصغير على درجة واحدة من الال . 

إن الذى يموت فى مسعى بجد حثيث لكالذى يجرح فى حمية الجهاد 
لايحس ساعة الجرح بألمه . ومن ثم يستطيع العقل المستغرق فى العمل النافع 
أل معي غارت ارق وصدقق أن أعدي الأقاء على نفية الكدن : 
« الآن تظلل عبدك ياسيد حسب قولك بسلام » حينا يبلغ الانسان غاية 
مسعاه ويحقق الرجاء فيه . 

ومن مزايا الموت أنه يفتح اليه :لل ؟ الأسن و كمد بجدوة اليد 
كا قيل : إنك ستحب حين تموت . 

حكمة المعاش 
أوشكة ال اشسه) 

الفلة تلوق حكم فى شن نفسه » ولكنه خبيث فى شأن البستان 
أو الطديتة : وكذلك الحكاء من الناس فى أمور أ نفسهم ميدرون المصاح 
000 

والواجب أن تقسم بين حب النفس وحقوق المجتمع قسمة رشيدة ؛ 
ولك رمن عندق. ا خاضيناك: النفبياق آلا تتكوق: ها ذا القيرات ولاابيه 
الللك والوطن . ْ 

وإنه خرومة ان يدور عمل الإنسان كله حول أثرته وهواه . تلك 
زفة أوطلة ترق عر انما هل طون انون اناق اللا 
قبس من السماء جميعاً حول كائن آخر تتحرى موافقته . 


اي 0 


والرجوع بكل ثىء إلى « الذات » خصلة ترتضى من الأمير امالك لأن 
ذاته فى الواقم ليست بذاته وكنى . وإنما يعود خيره وشره على حظوظ 
الامة سيره , 

أما أن تكون هذه الأثرة فى نفس رجل من رعايا اللاك أو خادم من 
خدام اجمهوربة فذلك هو الشرالموبق » إذ ما من قضية تمر بيدءه فى هذه 
الحالة إلا وجهها إلى وجهته التى تختلف كثيراً لا محالة عن وحهة سيده 
وحكومته . 

ولهذا وجب على الأعراء والحكومات أن يختاروا أعوانهم من غير أصماب 
هذا الخلق إلا أن تكون وجهتهم التى يخدمونها تالية فى اعتبارهم للوجهة 
العامة . فها يضاعف الشر أن خلق الأثرة فى الأعوان يخل بحدود التناسب 
كل الإإخلال » لأن تقديم مصلحة التابم على مصلحة المتبوع فيه الكفاية من 
الأقلال تاسيب الأنووه قاذا فاده تدان ممق عتذل بيس انيه المشدة 
مقدمة على مصالم سيده الكبرى فذلك هو الهابة فى قلب الأوضاع . . 

وتلك هى حال أعوان السوء من الولاة والخزنة والسفراء والقادة وغيرهم 
من خونة الموظفين والمستخدمين الذين ينقادون لار مهم ومنافساتهم 
ومبدرون ق سبيلها هم المصاح الموكولة إلهم من سادةهم » وهذا فصلا عن 
أن النفع الذى يأخذونه شبيه أقدارم وأن الضرر الذى يبذلونه فى لقانه 
شيه بأقدار أوائك السادة » ويصدق فيهم حينئذ أنهم كالذى يحرق البيت 
"كله لشوفئ على الحخريق بيضات لطعامه . 





ا د 

ومن العحب أن أمثال هؤٌلاء يظفرون ايا بالحظوة عند سادتهم غ 
5 بصرفون همه مكله إلى مرضاة السادة ومنفعة أتقسهم » وينسون 
مصلاحة العمل فى سبيل هذان الغرضين . 

وعلى هذا يقال إن حكة المرء لنفسه شى- معيب » وفيه مشاة لذكة 
المردان القن تمواق من عر امازل قبل ستوطفع أوبككة القدلي» اللفن 
بطرد الي بأو به فى جحره 3 حكلة القساح الذى «دذرى 
الدمع وهويلتهم فريسته ! 

وجدير بالتنبه إليه هاهنا أن أولئكك الذين يصفهم شيشرون بأنهم 
اغب قدي وزو موا » ادو وبود اس نعو بك لين 
معاد عن بصحون قى مهايتهم ححية نرزوة من نزوات لظ لقاب 
الل ب أتبو توا عل ناجيه 


الكر 


لكر و اران ضوي ينا شكة العميرا: يدياه الء واسياتيل 
ب 
بل نتحاوزها إلى الفرق فى المقدرة والكفاءة 


)١(‏ اسم الحيوان بالا تجليزية 30161 وهو كا جاء فى معجم الحيوان للدكتور 
معلوف 2 هن قصيلة ادر اعدت 1 موطنه اده وحنو وب اننا : 0 ودود له 


عه 27 اامدولاقه من 


- 


ا نقنة اجنين ف ال جه 1 أن الذق: عضت .:: 
ق الوه و ا و 550 | 2 وان لذدى 00 
احود الاصئاف » 





لد هاا د 


وقد يحسن الرحجل فيد الزرق: وليكنه لآ ضيق للع + بوعل .هذا 
النحو يحسن الرجل الدس والمكيدة وهو فم عدا ذلك عاحز ضعيف . 
ولنعل أن نهم النفوس شىء وفهم السائل والأمور شىء آخرء فك من 
رجل ذى حظوة مخ الناس لا يضطلع عمل كير » وهونى الغالب تمط الرجال 
الذن درسوا الناس فوق دراسة الكتب والعلوم . وأمثال هؤلاء هم أصلح 
. للحيلة والمداراة منهم لامشورة والنصيحة » ولا يصلحون مع ذلك إلافى البيئات 
اتتى درجوا عليها فلا يلبثون أن يضلوا الطريق إذا وضعتهم بين رفاق غير 
رفاقهم ومعشر غير معشرهم » ومن ثم لا تصدق عليهم كلة الأول7'؟ الذى 
قال : « إن أردت أن تعرف الأحمق من الكيس فارسلهما عاريين وانظر 
ماذا يصنعان » . 
وإعا هؤلاء المكرة كالبائع الطواف الذى يلفق فى تجارته البخسة بين 
بعض السلع الصغيرة افلس من العتاد ان تفضح هنا سر بضاعتهم المزجاة . 
ف شيروت الك ان طيل النظر بعينيك إلى من تحدثه على داب 
البسوعيين » وكاى من عاقل له قلب مكنون وطلعة صافية ! وقد يحدث 
ذلك الاغماء ا انا سحاد ووداهة كداب الموضيق كذاك: 
ومن ضرو به حين تكون حر يصاً على بلوغ مأرب هام أن تلهى من لديه 
هذا الأرب بأحاديث أخرى فى غير هذا الصدد لكيلا يتيقظ ل إعتراض 
والمناقشة . وقد عرفت مستشاراً من أمناء السرلم يمثل قط بين يدى الملكة 


21151102115 تنسب هذه السكلمة إلى الفيلشسيوف أرسيتبس‎ )١( 


شل 2 


اليصابات لتوقيم بعض الأوراق إلا بدأ الحديث فى معارض شتى من أحوال 
الدوله ليصرف اهتّاءها عن تلك الاوراق . 

وشبيه مبذه المفاجاة ان تبعث المسائل لصاحب الشان وهوفى تحل 
لايتيح له أن ينعم النظر فيا هو معروض عليه . 

0107 حب أحد أن يعرقل عملا يتوقع من غيره أن يعرضه على نحو 
مقبول نعليه هو أن يصطنع الغيرة على إتجازه ويبادر بعرضه على النحو 
الذى ستوحب إحباطه والنفرة منه . 

واعلٍ أن اقتضابك الحديث كا نك هممت بقول وعدلت عنه هومن 
دواعى الفضول فى نفس محدثئك ويضاعف اشتياقه إلى المزيد . 

واحدى اك أن تلق الكلام بعد سؤّالك عنه من 0 تتبرع له غير 
بمو يك ان تطرح لحدثك طعا للسؤال بتغييرسحنتك التى تعودها 
منلك » فيتفتح أمامه الباب لسؤالك عن علة هذا التفي رما صنع تحميا « بوم 
ا راد أن يسأله الملك فى الأعر الذى يعنيه » فبدا مككداً أمامه على غير مألوفه . 

ادر اللك إلى سؤاله : « لماذا وجهك مككد وأنت غيرمر يض ؟ » . 

ا مود الحساسة المسيئة أن ترود الطريق أولاً بكلام ليس 
بذى بال » وتؤجل الكلام اللخطير إلى أن يأتى عرضاكا نه غير مقتصود . 
ا صنع نرجس حين قص عل العاه لكلودوس نيأ بناء زوجته مسالينا 

زوج آخر فى حياته هو الشيخ سيليوس ودنازه © 


0 بوت مسالينا من عشيقها سيايوس فى حياأة ل كاود يوس 0 
ماه هذا ا 0000 


0 


خسن فى البائل القن كاه أن نوارى فها واطنه 5 الستعار 
لسان الدنيا ليقول ما بريد . فيقول مثلا : إن « الدنيا كلها تتحدث مبذا» 
وإنه قد شاع على الألسنة كيت وكيت . 

وقد عرفت رجلا كلا أرسل كتاباً فى مسألة تعنيه أضافها إلى ذيل الحاشية 
57 اريت نير كانت 

وعرفت أخخر كلا تبياً الكلام تخطى ما يعنيه خاصة ومغى إلى غيره ثم 
عاد إليه كا نه قد أوشك أن نتناه » 

وآخرون مبيئون لمن يقصدونهم فرصة مفاجأتهم وفى أيديهم خطاب أو 
عمل مستغرب منهم حتى يساقوا إلى البوح ا هم راغبون فى بيانه . 

ومن ضروب المكر أن توحى إلى غيرك بكلام يقوله بدلا منك ثم 
ستفيل من نسبته إليه . 

وقد عرفت رجلين كانا يتنافسان على منصب من مناصب أمانة السر 
عنذ الملكة اليصابات » ولكنينما بقيا على وفاق ببنهما يتشاوران فى المسآلة 
ولا .يظهران المنافسة . فقال أحدما لصاحمه : إن أمانة السر فى عهد إدبار 
الدولة عمل حرج فهو لا يتطلع إليها . فذهب صاحبه يعيد هذه الكليات مع 
رفاقه ويقول إنه لايجد باعثاً له إلى طلب أمانة السر فى عهد الإادبار . 
فأسرع منافسه وعنى بابلاغ الملكة هذا الكلام على لسان غيره . ففضبت 
الملكة أشد الغضب من وصف عهدها بالعهد المدبر » ولم تكن من ساعتها 
تطيق ترشيح الرجل لتلك الوظيفة . 


كت حر ١‏ سَتستت 


:وق اخلترا صرب :من الكر يصطلحون غل تسميته « بتقليس القرض 
فى المقلاة » وغواه أن يفغى الرجل بكلام إلى محدثه م يزعم أن محدثه 
فو الذق انق به اليه بولا.ر يت أنه لق اعسين الاموو ذا كان مدا 
الحديث بين اثنين أن تعرف من منهما المبدىء به ومن المعيد . 

فد أمالني القاء التياك علق بيدتن الداع أن لاوا ال د ذه 
لصيغة النفى والتاميح ! .. كذلك قل لتحدينين 5ل ن1 1' وزبر نيرون 
إذ التفت إلى برهوس و5ناطمد8 وقال : « إننى لا أرى موضعا للخلاف 
إلا من حيث نمس سلامة الامبراطور» . 
االضورظة الناس من لا يزالون على استعداد بصنوف من المكايات والنوادر 
بحيث لا بومئون إلى ثىء أو بوعزون به إلا استطاعوا أن يضمنوه حكاية 
اواثاقرة» فسحيفون ييف الاحتراس ىق ادنك يي الأفضاء يه قال 
سر سامعيه . 

و لعدك من أفانين لكر الناحدحم ل بصوع المرء |المواب الذى ار دده 
فى قالبه هو وتعبيره . فيقل التشدث به من الطرف الآخر. 

-050 2 5 بعضهم 5 يطول انتظارهم للوقت الذى 
بفوهون فيه بطواياتم . وك يحومون ويحومون حول الغابة التى يتعمدونها» 
وم يطرقون من المواضع البعيدة ليقتربوا من تلك الغابة ... إإنه لصير يجيب 
ولكنه غير قليل 

فيفل كتير أن زوق الليؤال اشرو الفاهى إل التعظارة الإنساق 
وفتح مغاليقه . ومن هذا القبيل ذاك الذى بدل اسمه وخرج يتستى فنافاه 


لعضهم من ورأنه وناداه على غرة بأسمه الصحيح » فنسى نفسه واستدار 
على جل إليه . 

ونان 3ه الأنانيى العفيرة من طاعة الكارة. وجيذا ل صر 
إخصاؤها يا ف سحل مفو إذ لسن اضرب الدول مق الأغتراز بالكرة 
وحسبائهم حكماء عقلاء . 

على أن بعضهم قد يعرف ضروب المكر ولا يعرف مع هذا مداخلها 
وتخارجها » مثلهم مثل البيت الذى حسنت أبوابه وسلالمه ول تحسن حجرة 
واحدة من ححراته . فتراهم ينتبون إلى حاول مقبولة ولكنهم لا بتدرون 
عل بحث المسائل ومناقثتها . ويروقهم كثيراً مع تحزمم هذا أن يحسبوا 
من <وى القدرة على العسث بالاخر بن ولسخيرهم ) ويءتمدون على غش 
الآخرين دون المالاة بصواب تصرفاتهم . ولسكن سلبان المسكي يقول : 
« حكة الذى فهم طريقه وغباوة الجهال غش . . . والغى أيصدق كل 
كلة والذى يتشه إلى خطواته » . 


الفئل والقلاقل 
ش رعاة الشعوب أحوج الناس أن لعر فوأ علامات العواصف الى ميب 
على المكومات ونشيع عند فا تزول الفواوق. وتتقاريي: الاقدار © نشيع 
عواصف الطبيعة عند ما يتساوى الليل والنهار . وللدول علامات قبل 
هبوب العواصف عليها كتلك العلامات التى تشاهد فى انطلاق المواء 
وحشان الماء قبل صوب الأعامهر 5 وكثيراً ما تندرنا القسن بد 6 


.ع١‏ د 


قآل فرجيل - بما فى الغيب من. فلاقل هوجاء وحروب حفيه . 

ومن تلت العلامات شيوع لاقت ولتالى الى قبا الميكوياتة 
ووفرة الأخبار الكاذبة التى تحوم حول المسكومات وتتلقاها لأساع بالقبول 
٠‏ السو ينم .. واد اب 1سا القيرة او الاقافة شان انا احقي ادر 
والقااح ع وان ل رقن وني لطبي ون الم ناد رجت اشير 

أو الل قاع مق بجوف لاتق اخ القورة, 

وكاما الاشاعات بقايا فتن مضت , وهى فى الحقيقة طلالم فتن ستأق 
من عالم الغيب . على أنه قد أحسن النشييه حيث رأى أن الاشاءات 
والقلاقل لا تختلف فيا بينها إلا كاختلاف الشقيقة من الشقيق والذ كرمن 
الأنثى » ولااسما حين يصل الأمر إلى الحد النى يساء فيه الظن بأجمل 
أعمال المكومات وأدعاها إلى الرضى والثناء » وذاك ؟! قال « ناسيتس » 
اق القي: 5 البيقة اذا امتداقن ادها بزاكهل لين ضيه الاعال 
وحسنها على السواء من دواعي المقت والاستياء . 

ولا يازم من هذا أن الفتن نتق بالصرامة المفرطة فى قم الاشاعات السيئة 
إذكانت هذه الاشاعات من علامات الفتنة » فان اعننا رطا .فى كتير مه 
الأحيان ربماكان أدعى إلى انقضائها من حيث ,يطول أجلها بمحاولة 
القضاء علمها 

ونتش الاركياك أرما ذلك الضرب من الطاغة :الف كدت عنه 
تاسيتس .عيث قال : « إنهم يؤدون واحباتهم ولكنهم يؤدونها مع هذا 
ونودهم أو ينقدون رؤساءهم ولا ينقادون ١‏ 


0 


فان اللجاجة والاتهام والاغط فى حديث الأوامر والتدييرا تكلها نوع 
من نفض النير عن الأعناق ونحاولة المسيان » ولا سما بوم بلاحظ أن الذين 
بدافعون عن الأأوامر والتوجيبات ندافعون عنها هامسين هيايين» وأن الذين 
ينكرونها يعلنون إنكارها محترئين غير حاهلين . 

وقد أحسن مآ كافيل الملاحظة بانتباهه إلى سوء العاقبة إذ يجنح الأحراء 
إلى جانب من جوانب الشعب وثم أحج أن يكونوا آباء ججيع أحزابه على 
السواء . فتلك أشبه الأحوال تحال الزورق الذى بوشك. أن ينقلب لثقل 
الوسىٌ فيه على جانب دون جانب ؛ ومثل ذلك حدث ف عهد هنرى الثالث 
ملك فرنسا إذ تحالف مع بعض رعاياه لاستفصال الطائفة البروستانتية ثم 
انقاب وذ كنات عليه عد ذاك كلل منوؤالك ف ستلطان الاوك إذا اصع 
نايعا لقضية من القضايا وأصبحت هناك قيود أوثق رباطا من رباط السيادة 
اللكية فقد تزعزع مكانهم ووهنت قبضتهم على زمام الأمور. 

وعلامة من علامات قران المكرية عيه )أن قرف النازعات 
والشحناء علانية و بغير نقية ااذه نع كانت عظلاء الدولة بينيتى أن 
تجرى على مثال حركا ت الكواكب والسيارات فى المذهب القدم » إذ 
برى أصحاب ذلك المدهب أن هذه الكو كي يق ان لسرع الاستحابة 
لفندر 11 كه الاوك .وان تدر اد اق يدر كيا لذائية فى رفق 00 
ارد هنا إلى مذهب بطليموس عن مصادر الحركة الفلكية قبل أن 


يلغيه مذهب كوبر نيكوس 








سح ١‏ 11010 جحت 

فاذا شوهد أن عظاء الدولة فى حركتهم الذاتية يعنفون مها ذلك العنف 
الذى ينزع منهم خشية ملوكهم كا قال تاسيتس فتلك علامة الكروج من 
وناازها اما انب أمرها ٠‏ وما زال توقير الملوك هو الحزام الالمى الذى 
يؤيدم به الله ويحله متى شاء . 

وعلى الناس أن يلوا الله السلامة كا اضطر بت دعامة من دعاتم الدولة 
الأربم وهى الدين والقضاء والمشورة واعيزانة . 

ولندع هذا الحديث عن علامات الفتن لنزيده إيضاحاً فما يلى وتأخذ 
أولا فى الحديث عن مادة الفتنة ثم بواعثها ثم وسائل علاجها . 

فأما مادة الفتنة فشىء لا غنى عن دراسته مذكان خير الوسائل لاتقاء 
الفتنة حيمًا انيم الوقت لاتقائها أن تنزع منها مادتها . ونحن لا نم 
والوقود حاضر مبياً للاشتعال - متى تنقدح الشرارة التى تلهب فيه 1 

وعلى هذا نقول إن مادة الفتنة على نوعين : أحدما الفاقة ونانهما فرط 
السخط والتذمر » وقد تدينت هذه الحقيقة من مراتبة الكثير مرق الدول 
الدائلة والأحوال الحائلة » وقد لاحظ الشاعر أوكان اندونة أحسن 
الملاحظة طوالع الفتنة فى رومة قبل الخرب الأهلية » فقال : « وهكذا نجم 
الربا وجشع المغانم فضياع الأمانة فالحرب التى برجو منافعها كثيرون » . 

فالحرب التى برجومنافعها كثيرون علامة صادقة لا تخطىء من علامات 
الدول التى تتحفرز فها الفتن والقلاقل . فاذا اقترنت هذه الزعازع المالية 


لسع د 


بالضنك والحاجة الملحة فى الطبقة الفقيرة فالحطر داهم عظِ » لأن ألمن 
الثورات نورة البطون . 

أما عناصر السخط والتذمر فهى فى البنية السياسية مثلها مثل الاخلاط 
ف التية الميفية ك1 طق عريا الى صزا زه لا نتيا 

ولا يكن ثم الملوك بومئذ أن يقيسوا الخطر بمقدار مافى الشكابة من الحق 
والناطل لان :ذاكاميساه أن اموب تحت إلى العقل وارشد وهى فى 
العاف كتير نكا عل رجتافنها اتذميرا من ععييك لا تدر 

ولاايكن من همهم كذلك أن يقيسوا الخطر بكبر الشكاية التى من أجلها 
يثورون أوصغرها . فان أخطر الشكايات لتلك التى يربى فها االموف على 
الأضكا قال بينى فى رسائله : « إن الألم له حدود . أما االموف فليس 
له حدود » . 

وعدا هذا يشاهد فى الظام الكبوق: أن الأموى الى تن[ الضير د 
الشحاعة والجرأة فى الوقت نفسه » وليس الأمر فى الحوف والتوجس كذلك 

ولا يخطرن لاملوك أن يأمنوا الاستياء لأنه تكرر أحياناً وطال فى أحيان 
الى دوت 3 تنحم عنه الفتنة . فانه لصحي ول ويه 0 الزو بعة 
لا تأتى م نكل دخان أو بخار » ولكنه صميح كذلك ولاريب أن الزو بعة 
تأتى فى النهاية و إن تبدد الدخان حيناً بعد حين . وصدق الأسبان إذ يقولون 
فى أمثالهم : « إن الحبل ينقطم أخيراً ال 1م : 

أما أسباب الفتن وبواعثها فهى البدع فى الدين والضرائب وتبديل 





عع ل 
وفى أخيلة الشعراء أن الأرباب قد ائتمرت ينها على تقييد كبيرها 
جوبيترء فأشار عليه بالاس أن برسل فى طلب المارد بريارس 5نهمدذ8 
لينجده بأيديه المائة . . . وهو رمز يدل الملوك على مبلغ السلامة فى التعويل 
غل .بين البية والالخالاض اق انيرا فرهى النامن. + 
والحرية المعتدلة فى التفر ييح عن الشكايات وأسباب السخط والاستياء 
وسيلة طيبة فى انقاء الفتن » ما لم تتجاوزه حدها إلى القحة والاجتراء . 
فان حبس الأخلاط ورد القيح إلى الجوف يخلتان الدمامل والأدواء . 


ع 5 كا 


. وإن دور أسمئيوس"'* ليصلح لبرومثيوس فى أحوال السخط والتذمر » 
بق رضم احج النفاية اشرو الي رين 
غير لالتلا ملف لعاف قراو اطق يوا يناه 
٠‏ وبما لامراء فيه أن استخدام السياسية والحاولة فى تغذية الآمال وحمل 
الناس من أمل إلى أمل هومن خير ما يتخذ ترياقا مانعاً لسموم السخط 
والشكاية ونيو نتتون الأرارق كل خرن ادو اكوم وبيداة تهترنيا + 
فتستولى على قاوب الرعايا بالأمل حيث يؤدها أن تستولى عليها بالكفاية ؛ 








50 اموس ومو و كوس ف الاساطى :مانت ان اتغاونا عل كلق : الا نان 
ملق جوبيتير بندورا ‏ أول انث انسانية ‏ على سبيل الاتتقام مهما » فرفضما 
نزو شوم يز قارها الكوه قدو كان هيا حون مدلق تمده انقو انظر ناف اتطاريت 
مذ4 الشرور :نيعا 2 فأسر ع إلى اقفاله ووحد بعد ذلك أنه 0 سق فيه إلا الرحاء 


1 د 

وتعالح الأمور علاجا لا يأذن لش رمن الشرور أن يستفحل حتى لا تنفرج 
منه ندحة للرجاء » وذلك أهون الصعو بتين » لأن الأفراد والطوائف يجدون 
ة وسائل للعزاء وتمليق أتفسهم » أو تُوهون على أ نفسهم ماهم مرتانون فيه 

ومن الخيطة المسنة والوقاية النافعة ألا يكون ثمة رأس صالح لاتفاق 
الناس حوله والالتفاف نه فى أيام السخط والشكاية ٠‏ ونعنى بالرأس ن الال 
من له عظمة وسمعة وللساخطين به ثقة ورجاء » بعطاموة ليه وم بيد 
المح اياي اال قن الق تعنية:.. 0 
. وأمثال هؤلاء الرجال إما أن تستميلهم الدولة لتحي + ا 
وإما أن تقاومم بنظراء للم فى اججاعة فيقسمونها عليهم ٠‏ 0200007 

وعلى امخَاة لاتعد الحيلة فى تف ريق الطوائف التى تعادى احكومة و إقصاء 
توذها وبث الوقيمة ينها محاولة غير محودة عند الضرورة المويسة 6 وهذه 
00 المكومة بالشقاق فى أعالما: ١‏ علوم نتائدين 
ردني 00 

وأذكر أن بعض الأقوال اللاذعة البراقة التى يلفظ مها الها ٠‏ كثيراً 
ما تلهب نيران افق التاق قتعي فق أ در ويه غاية لسري لولف عن 
0 إنه لا بعرف الكتابة واذلك عمل ارادته ) لأن هذه التورية قد 


4 


يست الناس من تخليه .يوماً من الأيام عن سلظان 'الاستبادم وأساء 
غلا د01 إل تله حيث قال إنه لا بشترى جنوده ولكنه يكت 
فراش وه ارد وأمثاهم . ظ 





لل وخ ا 


الفكر والقر حة : « وقد قال سنيكا إن الموت مببط ثقيلا على من بموت 
وهو لا بدرى وغيره درون جد الدراية » . 
ظ وينتطيع صاحب النصب الرفيع أن يفعل اللخير والشر. وفعل الشر 
لعنة . فان أحسن الخالات بالنظر إليه ألا تريده » وتليه الخالة اللاحقة 
وى ألا تستطيعه . 

لكن 0-5 الخيرهى المسوغ الحق اميل للطموح إلى لرفمة. . لآن 
الام اللي سر ان 67 فلت رقيو نين السب انبرق ف حصبينا 0 البارن 
إلا كالأحلام ما لم تخرج من حبز النية إلى التفاذ » ولا يتسنى ذلك إلا بقوة 
التمي الذف رتنه الما عل شيواه:: 

وامرء فى جهده غاية هى الافضال وصالم الأعمال» وإن رؤية هذه 
القانة سحطق ل الا والقظة .وين تشهرانه فذاق عرق أن لله 
ه فى النظر إلى آ“ثاره » وقد جاء فى التنزيل أنه جل شأنه نظر إلى صنم 
بديه فإذا هو كله جيل بالغ فى امال » . ومن كم جاء « السبت » والرضى 
(( عد ستة أيام من االخلق والتكوبن 6 . 

وعليك ل اسرينيه أعالك أن هد الادرة كنا هداية . ثم تتخذ 
نفسك مقياسا لك بعد فترة من الزمن لترى هل كان صنيعك فى البداية 
خيرا من ذاك . ولا تنس أمثلة الذين أساءوا الصنيع فى مثل مكانك لتحتذب 
الاساءة لا لتنحى باللامة علها . ظ 
كلع رذق معان اتير زهو ولأ ماقة درس السابقة أو الرجال 





د اهاب 
الساشين» 0 لخي ء السوايق اطبية ان يليك © تتبع السوابق 
الحسنة تمن تقدم عليك 
وارجع بالأمور إلى سرف ل تاها التق 5" 
واقتبس العبرة من كلا الزمنين : : من الزمن السابق فما هوالاً كل قم 
الزمن الأخير فما هو الأصلح والأوفق والميسور بالقياس إليه 1 
واجعل عملك على وتيرة منتظمة ليعرف الناس سلفا ما يترقبون منك » 
ولكن لا تلتزم الجزم واججمود على حال . وحسبلك إذا انحرفت عن جادتك 
أن تحسن الإبانة عن علة هذا الانخراف . 000 
. واحفظ لمنصك حقهء ولكن فى غير حاحة إلى :إثارة النصوص 
التاتوفية 4 اع ل خقة ن سكون و العمل 3 ون 
اللحاحة والدعوى . ا الي ظ 
الل توت من بالعورات دناس ورين ل در 
توجه عرؤسيك وأنت فى مكان الرئاسة من أن تتولى أعمالم كلها بيديك . 
واطلب المعونة والنصيحة فها بعس منصبك » ولا تقص .عنك . أولقك 
. الذين يتظوعون لك د ومعلوماة مكاي فضوليون . بل. تقبل منهم 
أحسن قبول ٠.‏ 
* والحلظان كنات أء 55 : وهى الراخى واقساد والضات الحا 
وعلاج التراخى تسهيل الوصول إليك وتعبين المواعيد واتمام ما فى يدك 
واحتتناب المداخاة بين الأعال إلا.للضرورة التى لا محيد عنها . 





ل وخ١ا‏ حبنت 


العن. : هذا 4 


ا 
يجمع من اللق والباطل فى كلات قليلة مثل ما ججعه فى كلانه تلك ححيث 
قال : «:من سرته الفجدة ذهو احد النيق © إمها حيوان ل أو إله 5" 

فأنه من لحن الذى لا مراء فيه أن تفور الإنسان من اجتمع ا 
ا ال ا 0 50005' 
الله كوش ال ااضقات الكلية إلا ان كون بحن الربدلة رن دار 
السرور بالوحدة وهو رياضة النفس على ساوك فى الكياة أرفم وأقوم »م كان 
بعض الوثنيين_لضنع خطأ وتمويها فما. زعموا من الروايات عن أبيمنديس 
.الكندى ونوماالرومانى وامبيدكليس الصقلى وأنولنيوس التيانى '"»أ وم كان 
عن ار كني ررس ويس الاك مرا عن هدق عفن 
.. على أن الناس قلما يغهمون المقصود بالوحدة أو مداها . فان الزحاء 
لا بحسب حبة» والوحجوه النظورة ماهى إلا معرض من معارض الصور » 
وأصداء الكلا ذم ما إلا رنين عرف حين يخاو من المودة . وصدقف 
٠‏ الغا ل الى الائل إنهكلا ازداد سكان الدينة ازدادت الوحدة » لأن 


ه06 قبل ١٠١‏ ْ ن ييمنديس نام حمسين سنة » ونوما الاك الرو ا ق فلذك الى افات 
كان يقصى 0 ولت ف مساحلة عراس ظ اأطيعة 0 وأسيدكايس كان يبتصل ) بالسماء 
0-007 إل أمثال هذة الأساطير . ل الا اللا صم 











هه١‏ حت 


ااكاب فى اللدن الكيرة بتفرقون فلا تنعقد يينهم اكه الاصرة الت 
تون بي اهل الخيرة الواحدة + 

وكطاو يق عدا خكارة فقول إن اسن القن لذو لدقيا" الصيعة 
الصادقة هى بؤس وتكد لآن الدنيا بغير الصحبة الصادقة قفر موحش 
لان قن ود كاتف بهن الرمدقة كوونا انار تفيمن الشعرى الميدا:” 
فهو إا ستمد فطرته من طبيعة الوحش لا من طبيعة الانسان . 

وأهم ثمرات الصداقة أن يفرغ الصديق فؤاده لصديقه ميلا طبيعياً 
وين .به بوتذغو إليه كل .عاطفة وكل.شعوى ...وق عاننا أن أمراض 
الاحتئاس والاختناق هى شر الأمراض المسدية وهى كذلك شر 
الأرراقن النقاية. 

وقد تتناول العشبة الغر بية لإطلاق الكبد » و برادة الحديد لاطلاق 
المرارة » ومسحوق الكبريت للرئة والجندباوستر للدماغ . ولكن القلب 
لأ يطلقة ذواء كدواء الاطكتان إل «صدرق ‏ فبادق عه فكاتك واف ابذك 
وخاوفك وامالك وشكوكك ومشوراتك » وكل ما يثقل على القلب. 
و رجه وكأنك تؤدى عراخم الاععراف . 

ومن الغرائب التى تلاحظ فى هذا المصدد 0 ترى مبلغ تقوم الوك 
العظراء لمذه الْمْرة من ثمرات الصداقة . فانها لذات قيمة عزيزة جداً عليئة 
مذكانوا يشترونها أحياناً حازفين بسلامتهم ورفعة شأنهم » فلا قبل لم -- 
لبعد المسافة بين أقدارهم وأتدار رعاياهم - أن يصلوا إلى تلك المْرة إلا 








اده د 


الشيوح فى رشالة يقول « إنتى أحب الرجل حباً جعلنى أتمنى له عمراً أطول 
من عمرى 54 | 

ولوكان هؤلاء الأمراء من قبيل طراجان أو ماركس اور بليوس لحطر 
2 المال 3 صنعوأ مأ صنعوأ لفرط الطيية والمسالة » أما وثم كن 
قوة التقل واللد بوسيرانة اندلق والامز البالغة فان ذلك لدليل واضح على 
انهم شعروا فى عمتهم بنقص لا يتمه إلا الصديق » وكانوا مع ذلك أعراء 
ذوى أزواج وأبناء وأبناء إخوة وأخوات ت فل يغنهم ذلك كله من لذة الصداقة 

ولا لسر مأ لاج وقد 0011111 على سيده لا ول الدوفى 

شار اجيد م كانه الشديد لأسراه حت ل 0 بها لكائن من كأن » 
على صوابه وغام على تفكيره 5 

واؤنقاك يادي الذال قل هد انال كن سيةه اللاى ار بين اللادئ 
عشر الذى كان كتانه مضرد و 112:ه + وقول تيوق قت اغور ابن 
أمثولته «لاتأكل قلبك 000 مظل ولكنه سميح . . وأو اننا فننونا 
التسي برااي لقلنا نا إن أوائنك الرجال الذبن عن ء الذين 
لبشر ولك كلوق وأومهم ! ا ظ 

. على إنى أختم هذه التحالة عن رأ 0 ف الفية ان بشىء من العحب عكان ع 
فَشوَان أفضاء الرحل إلى صذ بقه: لسر برة فؤْاده بأنى بالنقيضين » فيضاعف 








د 6ه ١‏ نه 


السرور ضعفين وريشطر الحزن شطرين »؛ ومامن صديق يدث صديقه 
مسراته إلا ازداد سروراً على سروره » وما من صديق يدث صديقه حزنه 
إلاقل حزنه بعد بثه إياه . و,يصدق عبل العقل فى هذا المعنى ما يزعمه أصماب 
الكيمياء لأحجارهم من جمع النقيضين فى علاج الأجساد ولكن لفائدة 
الطيحة وص اهيا .ولا ساجة ينا ق[اللفقة: إل مده من أخات الكنماء 
لأن الأمر واض كل الوضوح فى مجرى الطبيعة الألوف . إذ لا عزال ملحوظاً 
أن اكاك العام تيك الوه ورفتا بورطيك تافاته وويراء 
وكذلاكة:اضاة التو ل: 


وثرة أخرى من رات الصداقة أنها مصححة لازمة لافهم كا أن الغرة 
الأوق الى اقنيدا الككلام .حلي مصححة لازم اروب اواذاكانت 
الصداقة ترد نهار الشعور ححواً من الزوابم والأعاصيرفهى فى عالم الفهم نهار . 
ساطع ببدد ظاء , الميرة والاختلاط . ولا تريد مبذا أن نشير إلى النصيحة 
الاالضة القن يعلناها مدل يفن صفيته الأميع وك لكين قبل الوضيول 
إلى معرذ النصيحة نلاحظ أن الفكر امثقل بدتى الهموم تسلس خواطره 
ونتصح وتتناسق وهو يتحدث مبا إلى غيره . فسهل له عرضها ويتمثلها 
وى مفرغة فى قالب الكلام » ويخرج من ثم أعقل مما كان فإذا هو قد 
استفاد من ساعة فى الحديث مالا يستفاد من بوم فى التأمل والتفكير . 


عد دو قا ده 


أرانى”3* الذعن تبدو نقوشه حين يبسط » ولكن الفكر يطويها ما تنطوى 
فى الكازات والاما هده 

ولتم اذ الثره القاية مى رارك السداقة «تسصورة عل الأضرةاة 
الخ مصطتون انبا النفبييعة اللنيفة والتورة الناخ ةيوان انم 
خيراً وأجدى ولامراء . ولكنه ‏ بغير هذا -- بيعل حقيقة نفسه ويعرض 
أفكاره لانور ويشق قريحته كا يشق الحجر النصول وهو بنفسه غير قاطم . 
بعل اله ا#كلى الانياة اتناس غلا أرصوزة من ان خدق كاده 
ويحتسها . 
ولإتمام فضل هذه الم نذ كر تلك المزية المشهورة التى يفطن لما العامة 
مع الخاصة وهى مزية النصيحة الخالصة من الصديق الأمين . 

وقل 5 هرقليطس ف قوله « إن النور الجاف افضل وانق » . 
فالا عراء أن النون الذدى ناتاه الرهبالكتورة من غنوه احفه من التورن لذ 
قلثاة مع _ذهنه وسكدروعا أردا ببللاق مقيمان بالأهزاء بوالناذات #وزإن 
الفرق بين مشورة الصديق ومشورة امرء لنفسه لكا لفرق بين الصاحب 
الخلص والصاحب الملق املف . فلس هنالك من هو أ كثر ملا لامرء 
من ذات نفسه ولا دواء لهذا الملق أنجم من حر بة صديق . 

والنصيحة ضربان : نصيحة فى شئون الساوك والآداب ونصيحة فى 
شئون المرافق والمعاملات » فنى شئون الساوك والآداب ليس أصح للعقل 


6 .احا الخطا ذا بد رد البللنة الفرمية اراس 


ل 


ولا أعظم وقابة من العتب اللخالص على لسان صديق » إذ كان إلحاف المرء 
على نفسه فى الحساب دواء بوجم نطق مه وكانت ترانة كنب الأخلدق 
الجيدة لا تخاومن الفتور والتفاهة » وكانت مراقبة أخطائنا فى الآخرين 
لا تجمل بنا فى بعض الأحايين » إلا عتب الصديق فانه لأجدى من ذلك 
كله » وأعنى بالأجدى هنا ما هو أجدى فى التناول وأجدى فى العلاج . 
ولتد ننجب > من الأخطاء الجسام والسخافات البالغات يقم فيها 
الكثيرون - ولا سا العظياء - من جراء فقدان الصديق الذى ينبههم 
إلها » وفى ذلك مافيه من ضير على سمعتهم ومصالحهم . فا أشبه هؤلاء 
من قال فيهم القديس جيمس إنهم ينظرون إلى وجوههم فى الرأة فينسونها ! 
أما فى شئون المرافق والمعاملات فليقل من شاء إن عينين لا تبصران 
خيراً من عين واحدة » وإن اللاعب برى مالا يراه المتفرج » وإن الرجل 
الغاضي له من العقل ما للرجل الذى َرأ الدروس ووعاها » وإن البندقية 
تنطلق وهى على اسراع م تنطلق ومى على سائر الجسد » وأشباه ذلك من 
الأخياة والتشبلات التى تزن من برددها أنه هوكل ثىء ولا ثىء سواه . 
فلاشهة بعد كل ما يقال فى نفع الشورة تقوم الأعمال » وإذا خطر 
لبعضهم ا النصيحة ولكن محزأة من هذا فى عمل ومن غيره فى عمل 
آخرء فأجدى عليه فيا ترى ألابلتمس النصح على الإطلاق » لأنه يتعرض 
الحطر بن ؛ أحدما ألا يظفر بالنصح الخالص وهو سر ميد به يكن 1 
صديق وف كامل الصداقة » فيأتيه النصح معوحا ملتوياً موجهاً إلى مأرب 


»١١١ 


ببغيه من أشار عليه » والخطر الآخر أن 'يزجى إليه النصح ضارا غير 
مأمون ولوعن حسن نية ممن أزجاه إليه » فيمتزج فيه العلاج بالأذى كن 
يستشير طييباً خبيراً بعلاج الداء الذى يشكو منه المرريض ولكنه لا عل له 
بطبيعة جسده . فيشفيه لساعته من دائه ولكنه يخل بسلامة البنية من ناحية 
أخرى » فبشئى المرض ويقتل المريض ! 

بيد أن الصديق العلى بدخيلة صديقه قين أن يحذر وهو يخدم المصلحة 
الحاضرة من تعر يض مصلحة غيرها للحيف والضياع . وه ذا الذى وجب 
عليك ألا تمول على النصا المتفرقة التى هى إلى التضليل والتشتيت أقرب 
منها إلى الراحة والتوجيه . 

وتأتى المْرةِ الأخيرة بعد هاتين الْمُرتين الجليلتين وها سلام النفس 
ومعونة العقل » وتلك ثمرة كاأنها فى امار الرمانة التى نحتوى الواحدة 
فنا اكاك عن التراكد الضفارع لخننا تعيوض قرا الممتافدة والمشاركة 
فى شتى الأعمال والمناسات » ولن نحخصها إلا إذا أحصينا تلك المقاصد 
الكثيرة التى لا يستقل مها المرء وحده» فنع يومئذ أن الأقدمين قصروا فى 
وصفهم حين الوا إن الصديق نفس أخرى لأنه فى الواقع أقوم من 
لين حر 

فللا نسان بذاء ف لياق لو انه سان الورق جرانق و اتاد كن 
مأ يشتبيه من صعم قلبه كتر بية الأبناء و إنجاز الأعمال وغير ذلك من المطالب 
الختلفة » فاذا كان له صديق وفى فإنه لخليق أن يستر.يم إلى مان هذه 
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الأمور من بعده بحيث ,يصح أن يقال إنه مزود فى هذه الدنيا بحياتين . 

وللانسان جسد يحتوبه مكان واحد » وحيما توجد الصداقة فهناك 
فق د نوي ف أن كعد بنفسه و ععونة صديقه . 

وك منشىء لابستطيعالمرء أنيقوله أو يعمله وهو موفور الكرامة والحياء ؟ 
فلس فى وسعه أن يبدى فضائله ومزاياه وهو محتفظ بحياله فضلا عن الإشادة 
باو يدها ولب فى وبع أجيا انبرل إلى التوسل بارعا 
وأشباه ذلك كثير . 

إلاأن ذلك واكدافه يقوله الصديق وهو متحمل وفائه من حيث لايفوه 
ه المرء إلا وهو خحل متهيب . 

ولكل امرىء صلات وعلاقات لا يستطيع أن يتحاهلها أو يتخطى 
حدودها . فلا يسعه أن بك ابنه إلا كلام والد » أو زوجه إلا كلام زوج » 
أو عدوه إلا على شروط وقيود » أما الصديق ففى وسببية أن بتكم حيث 
غاء ها قشي بيه المنانسة غنو فيد فى كلاه يذلاك الاعكا د .. 

ولا يانه الإحصاء هذه الفواتد والمزايا قينا 5 نضع القاعدة على 
الإجال » وأن نعل أن الذى يعييه أن يقوم بمطالبه على الوجه الآمثل فعايه 
أن يخل الميدان مأ ل يكن له صديق 5 


هه | 


عظمةه المالك والدول 


كانت كلات قستوكليس 7١؟ ‏ على ابا من التطارسة والتعطم 
لنفسه ‏ نشتمل على ملاحظات خطيرة وحك جليلة ينتفع مها الأخرون . 

سئل فى وأمة أن يعزف على عود ققال إنه لاحسن أن بحس الأوتار 
ولكنه قادر على أن جعل البلد الصغير مدينة عظيمة . 

وق كلق إذ1 أجريداها خرف ادن بولقل ميدق ليا توعين .من 
الكفاءة فى أولئك الذين بتولون أعمال الحكومات . فاتنا إذا عرضنا سير 
الساسة والمشيرين وجدنا منهم فى الندرة من يقدرون على أن نجعلوا الحكومة 
الصغيرة دوله عظيمة ولكنهم لا يقدرون على عبن الاونان» ومنهم من 
يحسنون جس الأوتار ويبرعون فها ولا نجعاون من الشكوفة الصغيرة 
دولة عظيمة .كا نا تتسجه قدرتهم إلى الوجهة الأخرى وهى المبوط بالدول 
القانة ال معصيفن الذما ربو الداوى: 


والقق أنشاتداف الفقاءات الدكة الق ودال سا عض القدوين والمكاء 


ع 


حظوة عند ساداتهم وإعحاباً من الغوغاء لا تستحق ى حماتها أن اسفن 
سم ا غير اسم اليم بالاوة ا وى ا ذف امور تسعر ف حا وول قن 
ذاتها ولا تؤدى إلى منفعة أو تقدم لاحكومات التى تخدمها . 


. القائد الأثينى الذى كان له الفضل فى اتتصار الءودان ,ععركة سلاميس‎ )١( 





ه5١‏ ل 


وهناك ولا ريب حكام ومشيرون بوصفون بأنهم قادرون على 
حسن التدبير واتقاء المزالق والمازق ولكنهم اننا يكرون. عن 
القدرة عللى توسيع الدولة وتزو يدها بالقوة والعدة والسار. 
٠‏ وندع العاملي نكيف كانوا وننظر إلى العمل المقصود ودو عظمة الدول 
المققية ووسان كم انشانة م وهو ممق عدر الآ نرم وول اداه 
العظراء لكيلا يدفعهم الغلوفى تقدير سطوتهم إلى استنفاد جهودهم فى المساعى 
الباطلة» أو يدفعهم الشك فى تلك القوة والعزول بها عن قدرها إلى الجبن 
والشح فى الرأى والمشورة . 
إن عظمة الدولة فى سعة أقطارها تدخل فى تقدير القياس 5 تدخل 
عتلية امراك وق قاف قور ليوات 
وفك عثل #23 البيكان بالصور والغاذج وتمثل ضخامة المدن بالبطاقات 
والرسوم » ولكننا لا ترى شيئاً قط فى مسائل السياسة يشيع فيه الغلط 
اكتقدير ة قوة الدولة ومنفعتها . 
إن ملكة السماء لم تشبه بنواة أو جوزة كبيرة بل شبهت بحبة االخردل 
وهى من أصغر الحبوب ولكنها تمتاز بالخاصة النادرة التى تبيىء لا سرعة 
العورنوالا نشاد 
كذلك الحسكومات منها ما هو وأسم واككوه غين 8 با اللنتلية والولطان 
وكا بدا عو ماي لكايه ان 0 
إن المدن المسورة والمسالح النازدة والديد. الكتيرة' واتلين الأصائل 
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وم ركبات الحرب والفياة والمدافع وماشا كلها كل أولئك إنا هى 
كانخراف فى جاود الأسود مالم تكن فطبيعة الششعب صلابة الحرب والمهاد 
ولا قيمة اوفرة العدد فى الجيوش حيث ببتلى الشعب باللخور و يحرم فضيلة 
القحافة. وت قال تسيل إنناادنب لا يبالى 5 يبلغ قطيع الضأن من 
املف ارو بولك كان سم الفرمن ف نناحة يناد 3 لمر للش ما هال 
قواد الاسكندر فأشاروا عليه يأن يدهمهم ليلا وثم غافلون » فكان جوابه 
لم أنه لا يختلس النصر» ثم جاءت المزيمة على أيسر ما يكون . 

ولا نظر تيجران ملك الأرمن -- وهو معسكر على التل فى أربهاثة ألق 
رجل -فرأى أن جيشالرومان لايربى على أر بعة عشرألفاً سخر بهم وقال: 
إنهم أ كبر من أن كونوا وفة تشارة واصدرمن أن كوا دشن فاك .+ 
فم تغرب الشمس حتى تبين فيهم الكفاية لدحره ومطاردته والإتخانبالقتل 
فى جحفاه المظيم . 

والأمثلة كثيرة على التفاوت بين العدد والشحاعة » فلا يتردد الإنسان 
فى الحزم ا الدولة الى تتقدم فى الأهمية على كل عظمة ه أن 
تشتمل على شعب ملىء بالقتال . 

ولس :الال متيأر ارق خف عل مض الآلمنة .دان الأنة 
لتضمحل وعندها المال إذا 050 رلك احسيق فبوار نع 
قال لقارون وهو بعرض عليه ذهبه : « سيدى ! إن جاءك من عنده حديد 
خير من حديدك بسط يديه على ذهبك » . 


لبا د 


فليحذر الأمير أن بغر بقوته مال تكن له عدة من شحاعة جنوده ؛ 
ونعقب: أ جتن بسي الناي انعو 11 لان ل الارعا 
العسكربة فى قومه » إن لم يكن مهم قصور فى غير هذا الباب . 

أما الجنود المرتزقة التى يستعان مها فى هذة الأحوال فالأمثاة كلها شاهدة 
ل مين النى يلق كل اعتاده عللها قد ينشر جناحيه إلى مدق ت- 
لايلبث أن يطويهما بعد حين . ولن تتلاق بركة يبودا وبركة 1 9 
فتصبح الأمة الواحدة فى وقت واحد شبل أسد واراً مل 1 0 
تصبيخ الأمة المثقلة بالضرائب أمة شحمان مقاتلين . 

وصحيعح أن الضرائب التى تفرض بالرضى والموافقة أقل مساساً بشجاعة 
المتكان ا اهن الراكو ار اطلقة ون انناء ري الاسانية "أو ها اعد 
على نحو ما فى تبرعات الشعب الاتجليزى لعرش بلاده . فالقاب - وليس 
الكيس -- هو مناط الأمر فى هذه الحالة » و إذاكانت الضريبة التى نجى 
0 سواء فى عرف الكيس فهى فى عرف 
القاب غير سواء . ومن ثم يجوز لك أن تقرر أن الأمة التى ترهقها الضرائب 
لا نصلح للسيادة وسعة السلطان . 

وعلى الدول التى تمزع إلى العظمة ألا تغفل عن سرعة تكاثر العلية من 
طلقاتااك لذن كارق ا انقط الناية المبعرعة النعزة الاتفياء الذين لأاقلن 
لم ولاهمة ولا شأن لم ا عير ميد النافة الاق كبوا ينا ان 


)١(‏ ها ولدا يعقوب وقد بورك لكل مهما بوصف من هذين الوصفين 





مك1١‏ ب 

الأشحار إذا كثفت فى الأدغال هزل النبات الذى تحتها فلا ينج منه إلا 
النشب الشاحت. المزيل > وهكذا الأمم كلا كثر نلازها كبك عانقا 
رولك وى وك فل شق هذه الكالة أزهالة راي ل تكون كناء 
خوذة واحدة ولا سما فى المثاة الذين ثم عصي الميوش وعضلها . فيكثر 
عدد السكان وتنقص قوة الحيوذ 

ولا بشاهد مصداق ذلك فى ثىء 5 يشاهد فى المقابلة بين اتجلرا 
وفرنسا» فإن اتجلترا على قله انساعها وقلة سكانها لا تقوم لحا فرنسا ندا 
فى ميدان الكفاح ا ل 
له الفلاحون من أبناء البلاد الفرنسية . و يتضح هنا أن خطة هنرى السابع 
- الذى توسعت فى شرح سيرته كانت بعيدة الأمد حقيقة بالإيجاب 
حين عنى بتوز يم البيوت والمزارع على نح ويكفل لمن يشيشون فيها أن ينعموا 
بالبسر ولا تنحدر بهم الخال إلى الضنك والمذلة » وأن بظل الحراث فى أيدى 
مالكه لا فى أيدى الأجير المسخر لغيره » وبذلك يصح فيها وصف فرجيل 
لاقم الذى توافرت له صلابة السلاح ورخاء الأدم 

وهناك طبقة ( لعلها مقصورة على انجليرا إذا استثنينا بولندة ) نعنى مها 
طمقة الخدم والأتباع الذن ياحقون بالنبلاء والسراة » وهى لا تقل صلاحا 
ل السلاح عن طبقة ملاك الأرض والزراع . وها لاعيدال :قن أن الاية 
وسعة الحاشية والكرم الذى بم نه النبلاء ويصبح فى حك العادة المورونه 
خصال تزع إلى العظمة العسكرية ونقيضها البخل والضيق فى معيشة 





د 3 
النبلاء» فإنهما يحيفان على الطبيعة العسكرية فى الحاشية والأتباع 
كد كي قبا 

وعل أنة حال تنبغى العناية 9 ون ساف شحرة « 5 
شجرة املك من المتانة بحيث تحمل الفروع والأغصان » ونعنى بذلك 
أن يكون سكن البلكة الاماكدهل عود كانه بالتيانى إل مده اها 
الغرباء المحكومين فى الدولة » وكل حكومة سمحة فى تدتى ب الغرياء 
فهى حكوة صالحة وه املك وسياسة الامبراطور نة . أد أ الفئة 
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القليلة -- وإ نكانت على أعظلم نصيب من الشجاعة والسياسة فى العالم - 
قد تحيط بملك ينسم إلى مين ولسكنه وشيك أن يخفق لخاءة . 

وقد كان الاسبرطيون شعبا محا فى مسألة التبنى والتحنيس بوم كانوا 
فى حيز نطاقهم » فاما تجاوزوا هذا الحيز وأر بت فروع الشحرة على طاقة 
الساق عصفت مهم العاصفة على حين غرة . 

وما فتحت أمة صدرها قط للتبنى والتحني سكا فعل الرومان » فوافقتبم 
هذه اللحصلة كل الموافقة و بلغوا الغاية من سعة السلطان . وقد كان من 
خطتهم أن يعنحوا الحق المدتى فى أوسع حدوده وأرفعها . فلا يقتصرون 
على منعم حق الاتجار أو حق الزواج أو حق الوراثة » بل يضيفون إلى هذه 
المتو عق الاعكات: ردق بولانة الناضيي: القانة ىرولا دعوق ذلك 
أفرادا لال ممدودين بل يعمون الأسر بل المدن بل الأم في بعض الأحوال 
)١(‏ إشارة إلى الشجرة الموصوفة فى الإصحاح الرابم من سفر دائيال . 


سد وث//اا لد 


يضاف إلى ما تقدم تعودهم أن ينشئوا الجاليات الرومانية حيث ينتقل 
الزومان إلى الترية الأحندية . فاذا قرنت بين اللطتين ساغ لك أن تقول 
إن الرومان لم ينتشروا فى الدنيا بل الدنيا ى التى انتشرت فى زومة » وهذا 
هو لقان النقرق اللنقليلة وا لاف اذا.. 

وقد عيف اع كدان كقم! دقعل تريؤهالدومو امراك 
عق لاهن الاسناق. الاصضاحه» بولكى اق اسياتا :ولا برسه :مياق 
ا ع ضحم من ساق رومة واسبرطة » ثم فى على تشددها ف تنى. 
الأجناس الأخرى قد فعلت ما يتلو التبنى فى الفائدة وهو قبول كل 
الأجناس حنودا فى حدشها وضباطا 1 قادة فى بعش الكعاين ؛ ومع هذا 
يشعر الأسبان الآن بحاجتهم إلى مضاعفة السكان 6 يظهر من قانون 
تشجيم الزواج والنسل الل مدرو ظ 

فق انق ان صناءات الجاوس أو الصناعات البيتية الدقيقة التى تحتاج 
إلى الأصبع ولا تحتاج إلى الذراع من دأها أن تناقض النزعة العسكربة فى 
طبيعتها » وقد حرت العادة بأن تجنح التموية السكينة إل الكول ووتر: 
خطر الجهاد على يجهود 0 وليس من اللازم الإفراط فى صرفها عن 
شد الحادة للمحافظة على حميتها 

ولهذا كان من الملا 9 جدا فى سبرطة وأئينا ورومة وغيرها نهم كانوا 
ممتديوق الببد الأرداء اق الاففدال اال عرف المقافات .إلا أن 
شريعة المسيحية قد غيرت هذا النظام . 


71] جب 
وأقرب نظام إلى ذلك النظام أن تقرك تلك الصناعات فى جملتها للغر باء 
الذن يجب أن عم نعم وعنيبيع هذا الفرض ب بوان توزع جهرة 
الومطشرقيمن التوا ورين عد الأقال الشركة وتو :تاقاجة الأرنى واطية 
الحرة وصناعات الرجولة القوية كالحدادة والمناء والنحارة وما إلا » وهذا 
عدا اجنود المحترفين . 
وفو قكل شىء نعد أثم الأمور لعظمة الدولة أن تبعل الأمم رو 
الأ كبرفى حمل السلاح ودراسة فنونه والانتساب إلى صناعته . فكل 
ما تقدم إنما هو وسائل إلى هذه الصناعة . وماذا عسى أن تجدى الوسائل 
شير القصد والعمل ؟ .. وقد قيل رواية أو رمزاً إن رومياوس أرسل بعد 
موته إلى قومه بوصيهم أن يعنوا بالسلاح فيصبحوا من ثم أعظر دول العام 
بأسره » وكان محور دولاب الحكومة فى سبرطة يدور بها كلها للاتجاه 
هده ابحية وحدها وان خا المكنة فى تحقيقها . واهتم بها الفرس 
والمقدونيون لحة والغاليون والجرمان والغوط والسكسون والنورمان زمنا» 
والترلة ف هذه الأيام وإن غلب علبي الاضمحلال 
أما فى أور با المسيحية فالأسبان وحدهم فى الواقع معنيون بهذه الوجهة , 
إنه لمن الوضوح بحيث لا يحتمل الإطالة فى البيان أن المرء يستفيد من 
الثىء على قدر عنايته به » وحسبنا أن نقول إنه ما من أمة تقصرفى اتخاذ - 
صناعة السلاح ثم تسقط لها العظمة لقمة باردة فى أفواهها » و بخلاف ذلك 
الأم التى تطيل مراس هذه الصناعة م فعل الرومان والترك على التخصيص 


0 ظ 
فانها تأتى بالأغاجيب . أما الأ التى اتخذتها زمنا ققد بلغت بها العظمة مع 
ذلك وصعنت لطا بقاءها طويلا بعد تخلها عن تلك الصناعة أو تعرضها فا 
للتاخر والانتحدار . 

وتما ساعد على هذه الوجهة أن تتاح للامة تلك القوانين والعادات التى 
م عادلة الحرب فى دعواها . فإن فى طبائم اللإنسان حاسة العدل 
التى تأبى عليه دخول الحرب وما فيها من الويلات لغير سبب مفهوم للنزاع. 
فالترك إديهم الذي اخاضتر فق يمره الحرب وهو نشر دينهم وشر يعتهم» 
والرومان على اعتبارمم توسيع تخومهم شرفا عظيا يسبغونه على قادتهم بعد 
ظفرمم فى الحروب م بتخذوا قط هذه الغابة وحدها سيا للقتال . 

فل الأم التى تطمح إلى العظمة أن تنمى الاحساس بالغضب لكل 
إساءة يلقاها سكان تخومها أو تجارها أو المندوبون السياسيون عنها ولا 
تصير طويلا على التحدى والاستثارة » وعليها إلى جانب هذا أن تكون 
غل أهة ؤاعة لتخدة اناا 6 كان .يداب الرومان الاتتميق . سد لد 
كانوا يبادرون إلى نجدة الحلفاء لأول دعوة وإنكان حليفهم مرتبطا 
بعهود الدفاع مع حكومات عدة » فلا يكلون شرف النجدة قبلهم إلى 
:+ اجن ةعرد تاك لللكرمات:: 

كر كي كبز 

على أننا لا ندرى كيف يتيسر المسوغ الحسن للحروب الى كانت نشن 

نوع الضرة حاتي وى الأزانى أ والتفا نه الاظلفة المحكوييةن ادرب 








د ممو/يا ا بي 


القن يفنا الزوجان لتر برسم انبيا أى القرين :الى :ةا الاقكامنوة ,وال فون 
يق الدع انا كه :و ك ريات العاية ‏ ونشو برضي او" الوقن كان 
ذل لاع نى ونم يعون انقاذ برو ا الدون ا حوره اقلم والطغيان 
وما شا كل ذلك . ويكنى أن نذكر أنه ما من دولة يحق لما أن تطمح إلى 
العظمة مالم تكن ملبية لكل سبب عادل يحفزها إلى حمل السلاح 

مأ من م الصحة بغير رياضة سواء فى ذلك البنية الحيوانية والبنية 
الئياضة .. بولارزي أن الظريه الفادلة عن أفضل الزراضات: الليول 
واللسكويات:: 

ان لغرب لعل عر رد رازه الى بو كاري اننا ررسينة تك 

نوحية الامقاس كر ره رضنا عا سانيا ضرا فى بحن أن الل 
الر| ىد يتل الشحاعة بالتأنث والأخلاق بالفساد 

وإذا نظرنا إلى السعادة دون العظمة شن دواعى السعادة ولاريب تعز بز 
السلاح ؛ فان قيام جدش قوى عريق ( و إن 5 برت تكاليفه ) ليصون القاآون 
أو يصون على الأقل سمعة الأمة بين جيرانها » كا ترى ذلك جيداً فى اسبانيا 
حيث تحتفظ فى جانب منها أبداً بجيش قأكم عر يق بوشك أن ,يظل قائما على 
الدوام » وقد مغى الأن زهاء مأئة وعشر بن سنة 

وسيادة البحر حياطة للدولة . ومن كلام تشرون عن استعداد ومبى 
لقيصر : « إن سياسة «ومببى هى - على ماهو <لى ظاهر -- سياسة 
كستوكليس » لأنه برى أن الرجل الذى علك البحر لك الموقف » .. ولقد 


.السب 





2 ا 


كان نومى خليقاً أن يضنى قيصر ولا أنه لفرط الغرور والثقة قدعدل 
مو الاي" 

ونا لنبصر أمامنا عظ النتاتج التى تعقب الحروب البحرية » فد كان 
لوقعة ' كتيوه القول الفصل فى سيادة العالم » وقد صدت وقعة لمانتو سطوة 
لزنف والكدة كقرة عل الا ا 0 
7 تسرف اليا غنة الوك والأدر اده بوعينا تكن بق فول والاعي ال 

لا نزاع فيه أن المسيطر على البحر يلك حريته ويستطيع أن غامد 
الحرب أو يدع كيرا أو قليلا على حسب مشيئته . خلاقاً للاقوياء 
: البروحده » فائهم مستهدفون الحرج فى كثير من الأحايين . 


وى عصرنا هذا ؛ , بان أه ا اواو ديلو علدا اكع ره السيادة البحر به 
( وه عبر هذه المملكة الإنجليزية ) جد عظى » لأن الك افوا ارلة 
معظمها برى وله شواطىء قرة قيطا فوم كردن حدوده » ولان ثروة 
المندين (هند آسيا وأمريكا) هى ثانياً فى متناول سيد البحار إلى حد كير . 


ويلوح على الحروب الحديثة انها اثقيت فى الظل إلى جانب الانوار التى 
كات سطع على رجال الحروب القديمة . فعندنا اليوم لتشجيع الروح 
العسكرى بعض رتب الفروسية وأثواطها توهب مع هذا للجنود وغير الجنود » 
وبعض الرموز والشارات على التروس والدروع » ومستشفيات الحرحى 
والمشوهين وغير ذلك من هذا القبيل . أما فى الزمن القديم فقدكانت عندم 





هم7ا! عه 


الأبراج والأقواس التى نشاد على مكان المعركة » وكانت عندهم مرائى الفخار 
وأخترضة الذكرى لرح. قص علهم فى القتال » وكانت عندهم التيحان 
والأكاليل ولقب الامبراطور الذى استعاره بعدهم ماوك العالم» وموا كب 
ابعر زلقر اذ ددرن عن ال روي وبر اراق الف الحتود سد قر كا 
وغير ذلك من المكافات التى تلهب الجاسة فى جنيع الصدور 


ول تكن هذه الراسم مظهراً كاذباً أو خَمَسْة باطلة » بل كانت نظاماً 
من أح؟ الأنظمة 000 : لشريف 
القادة » وثروة الكنانة 4 وهات اجنود 


إلا أن هذا التشريف على ما يظهر ل يكن موافقاً للملوك مالم يكن 
التشريف املك نفسه وأبنائه » م حدث فى أيام الرومان إذ كان الماوك 
فعون لأسن ولأبنائهم معالم النصر الحقيقية فى الجروب التى حضروها » 
ويتركون للحروب التى اتنصر فيها القواد علامات تشريف لا تزيد على 
الخلل والعارات 

ونم الكلام بأن نذ كر ماجاء فى الكتاب إذ يقول إن الانسان لايستطيع 
أن يزيد بجهد من المجهود قبراطاً على قامته » فنقول إن هذا الذى لا يستطاع 
فى بنية الانسان يستطيعه الملوك فى سمعة المالك ومحدها » فيضيفون المها السعة 
والعظمة ويخافون لأعقابهم - باتخاذ تلك النظ والعادات التى ألمعنا الها - 
يدا باقياً وعزة موروثة . ولكنها أمور لاتلاحظ على العموم وتئرك للمصادفات 


لد 


مالآو 


موخدعات 4ن 1 


الانفاق 
من عهد فى نفسه السرف فى باب من الأبواب فهو محتاج إلى القصد فى 
باب آخر . فان كان مسرفاً فى المائدة فليكن مقتصداً فى الكساء » و إن 
كان مسرفا فى الردهة فليكن مقتصداً فى الاسطبل ! . وقس على ذلك . 
لأنه إذا أسرف فى جميع الأبواب فقاما يس من البوار 
الطميعة الانسانية 
بالا تطباق ‏ أحد قلس سه غل عاذ من البادات. .. بولم ال يق 
ذلك قليلا» لأن الفترة التى ,يعنى فيها نفسه من القسر تعزز العادة الجديدة 
ومن كان به نتقص وهو قاكم بعمل فهو حرى أن بزاول فضائله م يزاول 
نقائصه » و يراوح بين هذه وتلك . ولاسبيل إلى ذلك إلابالمداخلة فى حينها 
للم . ولا يغلون أحد فى الثقة باتتصاره على طبعه » لأن الطبع يكن زمتاً 
ثم ينبعث مع الفرصة أو الاغراء » على نحو ما جاء فى خرافات أيسوب عن 
الفتاة التى كانت قطة فأصبحت انسانة حسناء .. فها لبت وهى جالسة على 
الالدقاق خدرها وحانا اهوت النار لوقيف اله 
القت 


الغضب ولا ريب نقص فى الخليقة » لأنه لا بظهر على أ كثره إلانى 
الضعفاء كالاطفال والنساء والشيوخ . وخليق بالشيوخ إن غضبوا ان يجعاوا 


سس ١/#/#‏ مسب 


غضهم إلى السخر أقرب منه إلى اللوف » حتى يبدو عليهم أنهم فوق 
الإساءة لادونها » ولا يصعب ذلك على الإنسان إذا راض نفسه على 
ا ا 

وبعد » فان أسباب الغضب على ال كثر ثلاثة ؛ « أولها » ان كو 
الإنسان حساساً للاساءة » إذلا يغضب الإنسان مالم يشعر بأنه قد أمىء 
إليه » ولهذا يتعرض أحاب المزاج الزقيق كثيراً للغضب لتعدد ما بزيجهم 
مرخ الاقور ل لايحسيا أصحاب الطبائع الخشنة القوية . و« ثانها » : أن 
كرون الانمارة: تروف فم اواليع الا رذراة أن الأزهر او يكنيون الاطنب 
وبوقد ضرامه ويبلغ من إثارة النفس مالا تبلغه الإساءة والمضرة . شمن 
كانت فى طباعه بقظة لعوارض السخربة والازدراء واعتقاد سوء النية فا 
فهم أشد الناس اشتعال غضب واضطرام سورة . و« آتخرها » :كل قول 
له مساس بسمعة المرء وأحدوثة الناس عنه فانه يعتثهى غوارب الغضب 
وينضوها . وإنما العلاج أن يجعل امرء كرامته وسمعته من بنيته أقوى 
وامليهاة لقان 6 تعوة عو اهالت 07 


. هو فارس أسبانى من فرسان القرن الخامس عشر حارب العرب فى غرناطة‎ )١( 
/ا”١‎ 
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سطور من فصول 
وهى مقتبسات متفرقة من كتب با كون الختلفة 


كل معرفة أو يجب ( وهو بذرة العرفة ) هى فى لبابها مماايقع فى النفس 
موقم السرور. 

إذا بدأ المرء باليقين فهو منته إلى الشك » ولكنه إذا أ كت بالشك فى 
البداية وصل فى اللهاية إلى اليقين . 

معرفة الإنان كالماء : بعضه مببط من السماء » و بعضه يتفحر من 
من الله . 

تن أميل كيرا إل :بها كافل. وأمقالة قو يقولزن. نما مله الأنناة 
لاما ينبغى أن يعمله . 

كل فلسفة أخلاقية حسنة فهى وصيفة للديانة . 


مااسبسلتلببل--اي سمت 


من مبادىء ليساندر أن الأطفال يخدعون بالحلوى والرجال بالأقسام . 


د 1 ١‏ د 


طرق الحياة كطرق المكان » أقصرها كثيراً ما يكون أقذرها » وليس 
أجملها بالقريب منك فى كل حين . 


فى الطبيعة ينابيع من العدل تنبشق منها القوانينكالجداول . 





ينبغى أن تتبع الكتب العلوم » لا أن تتبع العلوم الكتب . 








الرحاء إفطار حسن ولكنه عسشّاء ردىء . 





كان الونسو الأراغونى يقول فى مدح القدم : إنه يبدو خيرا وافضل فى 
أربعة أشياء ! الحطب القديم ليحرق » والخر القديعة لتشرب » والأصدقاء 
القدانى ليوثق بهم والمؤلفون الأقدمون ليقرأوا . 





لا فر دعستين من المعركة ول على ذلك قال : إن النى يفر هرة يقاتل 
مره اخرى 5 

لما هنأ بيرهوس أصدقاوْهِ باتتصاره على الرومان بقيادة فابريكوس بعد 
مقتلة عظيمة ىق حشه قال . نعم ! ولكنا إذا اتتصرنا هكذا هرة خرف 
تفى هلين : 


اللي لل س هص 


الثروة خادمة جميلة ولكنها أقبح سيدة ٠‏ 





ءلمو ل 
فى صوت الشعوب شىء من الربانية . وإلا فكيف تتفق كل مذه 


الصمت فضيلة الحق . 


الم م مص م ص م 1 


ليس نلخطة اعتدال قط قبول عند الغوغاء . 





القول ا الأشياء كلها كفووانة ا شّىء ف الحقيقة يفق أت مقدار 
الملدة يبق أبدا ما كان - هو يعين واف . 


تتفق الألوان جميعاً فى الظلام . 


من كانت له زوجة وأولاد قند أعطى الرهائن للأقدار . 6 عقبة 
فى طرريق كل عمل م الخيرا ت كان أو للشرور . 

الزوجات خلائل الشباب » ورفيقات الكهولة » وممرضات الشيخوخة 

كا يكون المواليد عند وضعهم قباح المنظر كذلك البدع عند ظهورها 
تقبح فى العيون » لأنها مواليد الزمان 











من لم يتخذ العلاج الجديد عليه أن يتوق الداء الجديد » لآن الزمن 
أو البدع ومنثىء الجديد 


هه ه1هكه همك 


الذندا :سؤؤاقة قلنرةا ةو قخاضة ين الك كناد 


الما 
الفرصة نلق اللص 

لا نستطيع أن نسيطر على الطبيعة إلا بطاعتها 
المعرفة قوة 0 


ة1؟تكك ممم 


من أشبع غيره منه رحص 


اختيار الوقت قصد فى الوقت 


فى الطبيعة الانسانية من الأحمق فوق مافيها من الحكي 
الفرنسيون أعقل مما يظهرون » والإسبان يظهرون أعقل مما هم فى الحقيقة 
البيوت جعلت للسكن لا للنظر » فلتقدم فيها الفائدة على النسق » مام 


تتفق لا المزيتان 





الشسسوهزر 
من كتاب « ترفية المعارف » 
الشعر جزء من المعرفة فى الب قلات تيد بعض التقييد» ولكنها فما عدا 
ذلك غاءة فى الترخص والطلاقة » ومرجعها الأصيل إلى الخيال الذى 
لا تربطه قوانين المادة » ولهذا بصل 5 ,يشاء بين ما فصلته الطبيعة و يفصل 
بين ما وصلته » و يراوج ويطلق بين الأشياء على غير السنة المشروعة 
3 قيل « إن الرسامين والشعراء قد أبيح لهم داعا ما برومون » 


ل 0 

ويؤخذ الشعر على مأخذين فى كلاته أو مادته . فهو على أحدها نسق 
من الأساوب. يرجم إلى صناءات الكلام ولا شأن لنا بها فيا نحن بصدده 
الآن » وهوعلٍ الأخذ الآخر -- 5 قيل - فس من أقسام المعرفة الحامة ( 
لايعدو أن يكون في الحقيقة نمطا من التار.يخ الرمزى يدخل ف المنشور 
كا يدخل فى المنظوم . 

وغرض هذا التاررخ الرمزى هو أن يعطى العقل الاسانى ظلا من 
الرضى فى تلك الأحوال التى تضن طبيعة الأشياء بارضائه فيها . 

فالدنيا فهوضعها بعرتبة دوزعرتبة الروح » ويحدث من أجل ذلك أنتحس 
الروح يعظمة أوسع وخيرأحك وتنوع أحم وأ كبر مما تحتو ره طبائع الأشياء . 

ولمنا كنرك حوادث التاريخ الصحيح لا ترتق فى مداها إلى ١رضاة‏ 
العقل الإنساتى فالشعر مثل له أعمالا وحوادث أرفم وافرقي إل البطرلةن 
لأن التارييخ الصحيح يعرض لنا الأعمال والحوادث اللألوفة التى يقل التنوع 
فيها » فيب لطا الشعر ندرة وتنوعاً غير متوقع أو معهود » وهو ما يظهر منه 
أن الشعر ينزع إلى الطيبات ومحاسن الأخلاق وبهجة المواطر . و هذه 
المثابة يعتقد دانما أن له حظا من الإلهام الإلمى مذكان برفم العقول 
ويقومها من حيث ير بطها المنطق بطبائع تيارو ال اه 
الإبحاءات والمطابقات بين طبيعة الانسان والسرور معتحاراتها للننم الموسيق 
والصوت الموزون كان للشعر مدخل وتقدير فى عصور البربرية الحشنة لم 
يكن لباب آخر من أبواب العر وام . 


وللشعر أقسام يشارك فيها. التارريخ كتمثيل الأخبار والسير وتمثيل 
الرسائل واللخطب وما إليها » ولكنه فيا عدا ذلت ينقسم أفضل تقسبم إلى 
فروع ثلاثة : وهى الشعر القصمى » وشعر التصو بر والتشبيه » وشعر الرمر 
والاعاء أو الكناءة 

فالشعر التصعى إن. هو إلا نحا كاة للتارنح مع الغلو والتزيد اللذن 
أشرنا إلهما فيا تقدم » وموضوعاته على الإجمال هى الحرب والمب 
والسياسة نادرأ » والسرور واللقو ف تسطن الاججان .: 

وشعر التصوير والتشبيه هو التار .يخ الشاخص المنظور » أو هو صور 
الحوادث كأنها حاضرة من حيث يكون التار ريخ صوراً لما فى الطبيعة 
كا هى ل أى كك مضت . 

وشعر الرمز والكناية هو سرد براد به التعبير عن بعض الأغراض الخاصة 
أو التورية . وقدكانت هذه الحكة الرمزية شائعة فى الأزمنة القديمة على 
أمثلة خرافات أسوب ومأثورات الحكاء السبعة وما يظهر من استخدام 
الكتابة الميروغليفية . وعلة ذلك ضرورتها للتعبير عن المرانى التى هى أدق 
وأخنى على فهم الغوغاء فى تلك العصور . لأن الناس فى تلك العصور كان 
لعورام تج المثل ودقة التورية و سبعت رسوم ال ممروغليفية المروف 
كذلك كانت الأماثيل سابقة للححج والبراهين ؛ وهى حتى الآن » وى 
كل زمان » تشتمل على حياة جمة ونشاط وافر» لأن المنطق لا يساويها 
فى التنبيه والأمثلة الحية . 


١ 145‏ سنن 


ولكن للشعر الرمزى بعد هذا غرضاً يقابل ذلك الغرض الذى قدمناه » 
لأنه بربى فى سياق م إلى له من طريق الموار بة والتليبس بين 
الظاهر والباطن » ا يحدث فى أسرار الديانة وخفاياها أو فى السياسة أو 
الفلسفة حين تطوى فى خلال الخرافات والأماثيل . واستخدام ذلك فى 
الدين جائز مرخص به م رأينا » وكان استخدام الحرافات على عهود الوثنية 
كثيراً ما يفيض فى سهولة وخفة » ومن أمثلته تلك المرافة التى تقول إن 
لمردة قهروا فى حربهم مع الآلحة فأخرجت أهم الأرض « الإشاعة » 
من أحشائها على سبيل الانتقام . فإن هذه الحرافة ترينا أن الامراء والماوك 
حين يقمعون الثورات والقلاقل العلنية تعمد ضغينة الجاهير -- وهى أ 
الثورات - إلى خلق اناكم والإشاعات والتهم التى هى من مادة الثورة 
ولكنها مؤثثة , 

كذلك اللرافة التى تقول إن الأرباب قد التمرت برئيسها جو بيتر 
لتوثقه ونحد مر1] سطوته » فاستدعى بالاس 1811828 إليه برياروس 
فوم ة م8 بأيده المائة لمعونة الاله الأكير . فان هذه الحرافة ترينا أن 
الملوك حر بون ألا يبالوا بانتقاض رءاياهم الأقوياء على سلطانهم ما أ مكنم 
بازأى والتدبير أن علكوا قاوب شعو مهم الذين يتضوون إلمهم لمعونتهم 

«كذلك الرافة التى تقول إن أشيل تر بى برعاية السنتاؤر يرون وهو 
نصف إنسان ونصف داية . فان هذه اكرافة تعامنا ما أجاد ما كيافل فى شرحه 
وإن أفسده» حيث يتجلى أن تعلم الامراء وتدر يهم ينبغى أن يتوخى فيهنا 


اقتدار الأمير على القيام بدور الأسد فى العنف والثعلب فى الحيلة »كا يتوتى 
فهما القيام بدور الانسان فى الفضيلة والعدالة 

على أننى أميل إلى الاعتقاد - فى أشباه هذه الحرافات - أن الحرافة 
وت أ ثم جاء بعدها الشرح والتفسير » ولا أعتقد أن المغزى وضع 
أولآ ثم جاءت حدم للرافة وده أولع الغرو ركر يسيس 8ه ذتوصط0 
باحهاد نفسه فى عنت شديد لتعليق 1 راء الفلاسفة الرواقيين على خرافات 
الشعراء الأقدمين ٠.‏ 

أما أن > جميع اكرافات والقصص التى نظمها الشعراءكانت هوا ول تكن 
در ا ما أمسك عن إبداء الرأى فيه » ومن هؤلاء الشعراء 
5 5-6 تأ رهمهومير نفسه . . . لحيل كرون هن اطائدة اليونانية 

من التنزيل ! فلااصعوبة فى القول بأن خرافانه لاتنطوى على دخائل 

بسي ولعر فين الجييل مع ذلك أن نجزم عرامها لأنه 

هو يكن مخترع الكثير منها . 

وق هذا اده التالقيية العرفة دواعي .نه الشفر - لا أستطيع أن 
اكسر ال نقص أو افة . فانه كالشحرة الى نبتت من شهوة درفن لغبر 
انر سائئة فاضا تخ الفووالجزالة ما لم تصبه شجرة أخرى . وعلينا أن 
نعطها حقبا ونوفى لها قسطها . فق التعبير عن الخموالج والأهواء والفاسد 
والعادات نلحأ إلى آثار الشعراء أ كثر من لجوئنا إلى آثار الفلاسفة 
وليس التحاؤنا الها بأقل كثيراً من التجائنا إلى ا ار االخطباء فى معارض 
الفطنة والفصاحة . 


ضع اكز 1 “سيد 


وبعد فلا يحسن بنا أن نسهب علويلا فى هذا الال . فلتنتقل منه إلى 
حال القضاء فنقبل عليه ونستجليه بوقار أعظل وعناية أوق 


الملاك هترى السابع 
هذا املك - إذا تكلمنا عنه بما هو أهل له كان تحباً من أحسن 
العحب ء لأنهكان يجنا لذوى المكة والذكاء . وكانت فى كل من فضائله 
وحفاءنله جوانب مختلفة هى أصلح للتأمل منها للعرض المششاع 
كن تقيا ف شعوره وساوكه ؛ ولكنه لنفاد بصره فى | لأوهاء بالقياس إلى 
زمنه كانت تغلب عليه السياسة البشرية بين حين وحين . 
كان يقدم رجال الكنيسة » وكان رفيقاً بمزايا المعابد وحقوتها » وإن 
أصابه منها بعض الأذى » وقد بنى كثيراً من العائر الدينية وأنفق علبها عدا 
مستشفاه التذكارى سفوا . وكان إلى ذلك محسناً فى اتلفاء مما يدل على . 
ان أعماله فى العلانية إتماكانت لد النّه لا لحده 
وكان مجيراه أن بعيش فى سلام » وتعود فى تقديم معاهداته أن ينص 
على أن السيد المسيح يوم جاء إلى الأرض ارتفعت الأناشيد بالسلام » و بوم 
فارقها خلف بعده وصية السلام . وم تاك هده النطرلة عن خوف أو تبومة : 
7 كآق شياظا ال اللنة'موفون التغاطى«فيذا اتكلق نمه لأ ريس دن 
الدين ومكارم الأخلاق . 
على أنه قد عرف أن سبيل السلام لايقتضى الإحجام عن الحروب » 





بوإلم١‏ ب 
ومن م كان يندر بالحرب و ينشر أحادينها وأرهاصها حق إسوى أحوال 
السلام » و إنه لعي أكون ارس الذق اب السلام ذلك الحب سعيدا 
موفقاً ل الطريه ا جيوشه سواء فى خارج ناذه أو فى اطروتب 
الأهلية لم عن قط بسوء الطالع » ولم تعرف قط مأهى المزيعة 
ذى ر 6 717 8117 
من تعليقات على الحرب الأسبانية 

فى سنة 1641 اشتركت سفينة انجليزية باسم رقتج ( الانتقام ) فى قتال 
باقى الأثر بقيادة السير رتشارد جرنفيل . ونقول باق الأثر فوق كل كلام 
لش روة هئ القطرلة تيه يظولة الأساطيوء وول كادف عزاقة اولك 
أرفم من النصر والغلبة . . . كا نما هى ضر بة ثمشون التى قتل بأ فى موته 
اضعاف من قتل وهو بيد الحياة . 

لحت حمين عدر قر ساعة كالأيل مامحب يت 
واحاطق با ين طخرة بقينة أبرائئة اضيا من اسطر تبلغ عدة قطعه 
خسا وخمسين » وقفت بقيته تربص من بعيد . وكانت بين السفن المقاتلة 
تلك السفينة الكبرى لمعروفة باسم الآفن قاس وغوتا قر النن 
وعخيوالة على موس سددة: الاتلى هقدرة المبروفة اف الأطول الاسيان 
رسل البحار . مدت اللّه على السلامة حين تحولت عن ذى رقنج ! 


)١(‏ أسم سفيئة حربة 


سل إرلما سب 
ود كانت دم لسقيدة الباماة لأ نل ١‏ كان بالق عند و جار 
| بهم ثمانون مرضى فى الفراش » ومع هذا غرق حوهًا سفينتان بعد قتال 
دام خخس عشرة ساعة وعطبت سفن أخرى وقتل فيها خلق كثير» وم 
ستل طاول أخنت الوفاق والمصالحة بين الإيحاب العظى من العدو 
بقائدها وسيرتها الفاجعة فى جملتها 


العرااتع واد حوة 


جمع با كون فى هذا الكتس اللطيف نتفا من مطالعاته الواسعة فى الأدب 
والتارييخ » ونوادر من محفوظاته ومسموعاته التى وردت عليه فى ييئته و بيئة 
ذونه وخاصة حعيه » ومماه بالاتجليز بة و«دعفطءممة 5ه صمناءو1اه؟ لى 
وى كلة تقابل عندنا معانى كثيرة نطلقها على الطرائف وجوامع الكل 
ماقا كلها فى الأمكال: البائرة بوالأحورية المكقة والاتوورات» النادرة : 
واقترها لا هنواة الظرائك والاجوية لاله انس الفناودق. اوضوضي © 


ذ سيرى القارى” مم هذه الكتارات النذرقة ووه ف .راهنا ادل. نا كت 


بأكون على أهوائه وأحاديثه فى مباذله وأدطا منثم على الناحية الانسانية فيه : 
فاذا كان «القانون الجديد» وطوب الجدددة وترقية التعليه أو المعرفة ترجان . 
باكونالعالم» وكانتمقالاته وفصوله ترجمان با كو نالأديب» فهذه الطرائف 
والاألعوية ولا وبي ارعناق ا كن الانمنا اديت مر اللقبنه ونين 


م1 د 


جلسائه ومسامر يه » وهى من هذه الوجهة 3 | قيمتها الأدبية قيمة أخرى 
فى باب الترجمة له والتعريف بنفسه وهواه . 


وق عفنا عق :ذا لتقا اواخر اف واخازى القبية لما إل هناية 
بوليوس قيصر بجمع الطرائف والأجوبة من قبيلها »كا نه يعتذر من اشتغاله 
عثلها وى فى الواقع من خير ما ترك وامتعه للقارى” الذى ينشد التسلية 


اف امفيك 


وهذه تماذج منها تلم جميع توضوواتها وأغراضيا #يوتنى” القارى” عن 
5207 

دعت الملكة أن ولين «ذااه8 «سى إلا رجلا من حاشية الملك وهى 
تساق فى البرج إلى الموت » وقالت له : « اذ كرنى عند الملك وقل له بلسانى 
إنه كان مثابراً على سنته فى الارتفاع بى من منزلة إلى ما فوقها . قد نمض بى 
من امرأة بين السيدات عامة إلى رتبة المركيزة » ثم نض بى من رتبة 
ا التفروق اللكات: وهاهو ذا اليوم ‏ إذ ا امام على 
الارض يرفعنى إليها - قد ابر على سنته فتوج براءلى جد الشهيدات » 

كان قائد م0 قواد فرنسا على خطر من ضياع منصبه الكيير » 
فم تزل قرينته بشتى اليل والوسائل ساعية فى خلاصه حتى حفظت له ذلك 





- 6 
المنصب اللمهدد بالضياع . قال عض العا ركان 4 [قه سدق و كله اجتمو 
من السحق نحت قرنين ! » 

توجه أعضاء المجلس الخاص إلى الملكة اليصابات بكثير من النصائح 
لتننهها إلى مكائد المتر بصين بحياتها . وقيل لها إنهم قد اعتقاوا أخيرا بعض 
الجر مين وهو يتأهب فى شر حال للفتك مما وا روه السلاح الل اعده 
لاغتيالها أخايراطيا اباي اتروع إركلك اللرن اقليل النى 
تعودت أن تخرج به لرياضتها . فأصغت إليهم ثم أجابتهم قائلة : « إنها 
تفضل أن تموت ميتة القتلى على أن تعيش عيشة السجناء » 

كانت ملكة هنرى الرابم - عاهل فرنسا ‏ حاملا فى أوائل حملها ء 
وكان الكونت سواسون يتطلع إلى العرش من بعد هترى الرابع » فكان 
يقو لكلا علا بطن اللكة : إنما هى وسادة ! . . . فنم ىكلامه إلى الملك 
فأسره فى نفسه حتى أوشكت اللكة أن تضع حملها . ثم استدعى الكونت 
سواسون وقال له وهو يضع يده على بطنها : ألا تزال تحسبها وسادة 
ياابن العم ؟ فل يتلمثم الكونت بل قال على الفور : « نم يامولاى ! إنها 
وسادة تركن إليها فرنسا بأسرها ! » 


هللالتمشس بيب -س يتنه 


كانت الملكة اليصادات تقول عن أوامرها لكبار موظفيها : إنها كالخلة 


دورولاب 


التى تلبس مستقيمة فى جدتها ثم تتثثى وتسترخى يومأ بعد يوم . 


زارت الملكة اليصابات منزل السير نيكولاس باكون حامل خاتم 
المملكة وهى عاءرة فى طر يها . ققالت له : أمها اللورد ! ما أصغر ملك هذا ؟ 

قال الس كاين با" كن زهو لان« اقرف دل عسو :لكك 
بامرلان انى التى جعلتنى أَضْحم من أن يتسع لى منزل كهذا . 


كان طاليس الفيلسوف ينظر إلى النجوم فسقط فى الماء وهو لا يراه . 
فقيل فى هذا المعنى : لوأن الفيلسوف نظر إلى الماء لكان خليقاً أن برى 


ابسن الضبياطا ايجة غيلكة زودهة القايد لما بعدد من الجند فليل 
لايكنى لإتجازها . فلم يطلب المزيد بل قال لقائده : زودنى يامولاى بنصف 
هذا العدد وكة . فعحب القائد وسأله : ولم ؟ فقال الضابط . نم ياسيدى . 
فانه كلا قل عدد القت ىكان ذلك خيراً وأيق ! 


بع أكال الأساف: أن اللي النى الأنقة له لمر له عايةا. 
بريدون بذلك أن الحب لغير غرض يبق ولا يعجل بالانتهاء . 


الللسي سمه 


كان رجل شديد الغيرة على امرأته لعل يتبعها حيث سير و يتعقب 


عن 88 جد 
أخبارها فىكل مكان . فاما ضجرت مرن غيرته قالت له ف ىكلام صر يح 
لا موار بة فيه : أولى لك أن تعدل عن هذا التعتب المضجر» وإلا أثبت 
لك عيبل جبينك قرنين يصدانك عن الحروج من كل باب ! 





ا حب للصور المشهور -- برسم صورة جهلم فى كنيسة 
البابا ؛ فوضع فى الرسم مم الارواح الملعونة 00 ف جيم صورة كاردينال - 
كان يبغضه ويعاديه . فل يخف منظره على أحد رأه . 

فتوسل الكاردينال إلى الخبر الأعفم فى ذلة وضراعة أن يأمربعسح 
تلك الصورة من رسم جم فأجابه لبر الأعفم ياسيا اومن أن فى ذاك ؟ 
أن تمل حق الم أن لى سلطاناً على الأرواح التى فى الأعراف ولاسلطان 
ل على الارواح التى دخلت النار ! 





مات رحل متدلذ بالدتون : فاجتمع دائنوه يقول أحدم : لان ذهب إلى 
الذاق الاخرة اتسين مه تسييانة وقا ومن مالم مو ول ترم وا 
من مالى إلى الدار الآخرة مائتى دينار . و يعدد الآخرون دبونهم عليه . 
قتاطعهم بعض الحاض رين قائلا : الآن عمت أنه داعا 9 الخل 





اسيك ف اضميك تدكا 5000 فصارت مدفونة فى الثراب ! 


0 32 : 
كان السلطان سل العانى أول من حلق ميته من سلاطين / ل علمان 
فسأله أحد الباشوات : لم بدلت يا مولاى عادة الآباء والأجداد ؟ 


قال السلطان : لكاز سخيوت معشر الباشوات منها كا كت تسحبون 
أولتك الاباء والأحداد . 





كان مستر بتنهام القارى” فى خان جراى يقول : إن الثروة كالسواد يشتم 
منه العفن إذا ترك فى موضع زافق 4 وكا قير اجيم اكرات ذه 





كان بين قيصر بورحيا وسادات رومالى خلاف قديم / بزل يحتال 
عليه حتى سواه وأصلح ما ينهم ونس مدوم هيدا لكاروا فيه 
يدعوم كلهم فى جمع واحد إليه . مخافة أن يتمكن منهم مجتمعين فيبطش 
بهم أجمعين . ولكنه ما برح يتلطف إليهم ويتسلل إلى.مكان الثقة من 
تفوسهم حتى اطمأنوا إليه . ثم دعاهم إلى الاجتئاع حيث استأصلهم ولم يبق 
5 اعودا . وأبلغ بعض الكرادلة أباه هذه النعاة على أنبا فعلة موققة 
ولكنها غادرة -- فقال البابا الكسندر : إنبم ثم الذين نقضوا العهد 
غضروا إليه جاعة ! 

انول كت رقرلة: إن الرومان كاعر افده سوق قطيع منها أيسر 
من سوق خروفا ٠.‏ 


)1١*( 





هه ل 


سيق بيون الملحد فى بعض الموانىء إلى هيكل نبتون حيث أروه 
ألواحاً شتى عليها رسوم أسحاب النذور الذين نجوا من العواصف بالتوسل 
إلى إله البحار . ثم تحدوه سائلين : وما قولك الأن ؟ ألا تعترف الآن 
20 

فأسرع مجيباً : بلى » ولكنى أسألك : أبن أجد الالواح التى يرسم علما 
الغرق من أصعاب النذور ؟ 

ابتهى حندى بندوب وحهه من اثر جراح الخرب أماء وليوسقيصر ؛) 
وكان قيصر يعرف فيه الجبن والكذب . فقال له : خليق بك إذن ألا تلتفت 


اااامممم 07-7 


كان طراجان يسخر بغيرة الامراء ممن يخلفهم ويعحب من ماولتهم 
اخفاء أمرهم أو إقصاءهم » و يقول : لم بوجد قط ملك قتل خليفته من بعده ! 





سئل فيليب المقدونى أن ين رجلا بسىء القالة عنه فى غيبته » ققال : 
عونا ان بتكم حيث نحن كلانا معروفان من أن بتكام حيث لا بعرفه 


هزىء اشينس باللخطيب دعستين قائلا فى وصف خطبه إنها تنفث منها 





دوه | 


رائحة الشمع . . كناية عن المهد والسهر فىتحضيرها . تقال دعستين : نعم . 
والفرق مع ذلك عظب بين ما يعمل هكلانا على ضوء الشموع . 


من أقوال فياو جودس 00635[ 20110 إن العق ل كالشمس ( يعنى 
فى مسائل العقيدة والابمان) إذ نححب كوا كب السماء وتر يناصفحةالأرض» 
وهو بستر عنا الايود السماو به ويكشف نا الأمور الأرضية : 

وهب دار وس للاسكندر هبات طائلة لعل معركة 0 جر نيكوم ( 
فشاور قواده فى أمرها » ققال «ارمنيو: لو كنت أنا الاسكندر لقبلها . 
ققال الإسكندر : وكذلك أنا لو كنت بارمنيو . 

تزوج كانو الأ كبرفى شيخوخته بامرأة بعد زوته المتوفاة . لخاءه ولده 
بعاتة قائلا له : م أسأت إليك يا أبت حتىأدخلت على تنا هذه الضرة . | 
فقا لكاتو : كلا ! يا بنى . إنك لم تسىء إلى بل اعينت مب وزة الت مسق 

قرف الاسكندر بين فواده ادل حظوته عطاياأ عظيمة لعل افتحامه 
الللاد الأسيوية . فسأله بارمنيو : وماذا أبقيت لنفسك ؟ فأجابه بكلمة 
واحدة . الأمل 5 


185 سد 


غوف قارون كتوزم خل ضواوة - ققال ل الحكي التق عا رأ 
ملك حديذه أفضل من حديداك ليذهين غداً بكل ذهبك . 


اشترى سمكة صغيرة بستة دنانير . فسآله اريستيس : و بك كنت تشتريها 
أنت ! فقال الفقير : بدراهم معدودة . قال اريستيس : وستة دنانير 


لا نساوى عندى أ كثر من دراهم معدودة ' 





بعث القرطجنيون بزعيمهم هالى مندوبا للصلح بعد الحرب القرطحنية 
الثانية فأفلح فى عقده . ولكن شيخاً من شيوخ الجلس الروماتى قال له فى 
أثناء المفاوضة © إنك كيرا ما أفبيك محتق فق قينك... شاي الكلة 
ا ى تقسم الآن ! فأجاءه هانى : بالآلهة نفسها التى اَم عقابها الصارء 
للحنث فى أعانها ! 


كان دبوجنيس يقول إذا أحاطت به الفيران وهو يأ كل 
دوحندس بطعم الطفيليين . 
سن الرومانيون انوي اي الرشوة ا رار 


إل ا ونا لولغاء هذا | القانون 1 - المكامكانو 0 0 


الاوز ل 


من الرشاوى والهدايا ما يكفيهم » ولكهم الآن لايقنعون يذلك حتى يأخذوا 
معه ما يكنى القضاة الحلفين ومراجع الرئاسة ! 


“0ك 


كان شيلون يقول : إن الذهب بمتحن بمحك المعدن » والرجال 
عتحنون بالذهب 


كان مستر بوقام ركسا لين النوات: قبل. أن لصب نانع 
واتفق فى تلك السنة أن المجلس أطال الجلسات على غير جدوى . فاما لتق 
اللكة المااتة سألته : ماذا قضيتم يا حضرة النسن ف غتلين النواتب ا 

فقال الرئيس : سبعة أسابيم إذا سمحت يا مولانى ! 

فتن تمستوكليس فى أيام خصاصته بفتى جميل كان يعرض عنه و سخر 
مندم قانا عق فدرم جاده النى يسع مرضاته . فأعرض عنه 5 
قال أرقا عات اننا كينا قد قلننا | المكة رولك هد الاوان 


خرج بيون فى سياحة بحرية فلم يلبث أن هاجت بسفينته الأعاصير » 
وتعالت أصواتالنواتية معه بالدعاء إلىالألحة - وكانوا من شرار الناس 
فصاح مهم : صه ! لا تذعوا الالة تعرف مكانك فى كه الشينة '! 


لاس _ مك 


كان باس النديم قد حرم لقاء المككة اليصابات لسلاطة لسانه فى نكاته . 





مه 
يتحاوز حده . فاما مثل بين ,يدمها قالت له : هل يأ باس ٠‏ . حدثنا الآن عن 
عيو بنا ونقائصنا . املك النديم أن قال : لم أتعود يا اشرق 
قاللديك العاف و وأن أ كرر ما يتحدث به جميم الناس ! 





قال بعض السلف : الفرقالوحيد بين موت الشيوخخ وموث الشبان أن 
الشيوخ يدهبون إلى الموت » وأن الموت يذهب إلى الشبان . 





كان دعت ربوس ملك مقدونية يعتزل العمل و.يعكف على اللهو ويدعى 
امرض وهو غنيك يعن النائن. قرام أبوه ا تتيخولين توما مرن هده الاياء 
وهو يزعم أنه مموم » فرأى فنى مليسأ رشيف بخرج من حيحرته . فاما رأى 
الملك أباه فوحىء ققال معتذراً : إن الى فارقتنى الساعة ! 

الأبودة اررانها عاربية برها | ْ 


بن أقرال كالو لكين وان النثلاء مون هرج امجانين أضعاف ما يتعل 
الجانين من العقلاء . 


كل لااكاكوا رمن إن الانلين سكو كلراق ارت »قال : 





سكل التتستايون 5 ملم : أى العلوم احدفق على الاضان 2 
حيأته أن بعيه فى ذهنه . فال : أن يخرج من ذهنه مالا يفيد . 





ا دي” 


ه64 ل 
أنفذ الترك حيشا إلى بلاد الفرس فوقفوا عند حبال أرمينية ومضايقها 
الوعرة يتساءلون :كيف السبيل إلى الدخوا. ؟ وسمع الباشوات من حضر 
- 5 . 3 1 2 5 : 0 ا 
جلسهم ققال للم : يجيا . لقد سممتم جعي 55 الدخول ول أسمم 
واحداً يسأل : كيف الخروج ؟ 


الس سس سس ممع 


لا اقترح فيليب على ابنه الاسكندر أن ينزل فى سباق الأواهب ليظفر 
جاعزة العذو لسرعة عذوه . قال الاسكندر : عم ولككى احرئ إن حر بيت 
ف عطللة مارلة . 


ابلالاسسس ل لعس سي سمه 


من أقوال امشفيين :إن الدان.. لتعاسون العلوم ومبملون الفلسفة 
لأشبه الناس بخطاب ينياوب حين تقدموا بالفزل إلى جاريتها ! 


واأساييه 


فرض أنطونيوس على اسيا الصغرى فريضة مضاعفة » خاءه سفراؤ 


يقولون : إنهم يؤدون فى السنة ضريبتين إذا سمح فم فى السنة 


بر بيعين وحصادين . 


قال خطيب اثينى لدعستين : إن الأثينيين قاتاوك لا محالة فى ساعة 
حنون . فقال ديمستين : وهم قاتاوك لا محالة فى ساعة رشاد ' 


قال ايكتيتس : إن العانى يلوم غيره فىكل خط ,يصيبه» وطالب 
الحكة يلوم نفسه » وأما الحسكم الواصل فلا ياوم نفسه » ولا يلوم الآخر بن. 





الى و” لد 
أقاء ازقما عون عاتا كخيرة لشاهيرمم . فسأل أحد مكاتو الكبير . 
ما باهم لم يرفموا له تمثالا كغيره و قال > حب إل سنال انام 11" 
برفعوا له تمثالا من أن يسألوا : لم رفعوا له هذا التثال ؟ . 





تعب صديق للسير توماس مور فى تأليف كتاب ينشره + وهو شدي 
الاحاب بذكائه » على قلة الموافقين له على رأبه فى نفسه » وجاء بالكتاب إلى 
السير توماس مور ليقرأه ويصارحه برأنه فيه . فل يجد السير توماس فى 
الكناا معدن عداء اللثتروةالالصاحيه يهيدا ون لكلما ولس مدان ] 
دهان ها دده الزجل وعاد به منظوما بعد فترة وحدزة . فكان تعقيب 
السير وماس عليه فى المرة الثانية أنه قآل امؤلف الخدوع فُْ جد واهمام : 
السو فيه لاله قل اراد هو ووه أأها امت قبل فر كم ارد 
ولا با موزون . 

كان أحد الحكاء السبعة يقول : إن القوانين كنسج العنكبوت تقع 
فيه صغار الطير ونعصف به كارها ١‏ 


السسسم سس سح سسسب بيييص 


كان فوسيون الانيقى: رجلا هارما لارليق لعاف القانى #درروقك قطان 
نوماً فيتف له السامعون » فالتفت إلى أقرب أحانه وسأله : في أخطأت ياترى؟ 





قال دبوجين لفتى متهم الشبتي اه برى بالححارة بين اججهور : حذار 


د 1 5” هد 


كان بلوتارك يول عن صغار الناس ف لماو المناصب : إنهم كالماثيل 
الصغيرة التى تضؤل فى النظ ركلا ارتفعت قواعدها . 





من عادة فرنسيس با كون أن يقول عن الرجل الذى يك غيظه فلا 
هدك لاله والمبعة ؛ إن اكوم اموا موعةالة#دوفة ارول النفرسب 
إذااغقيب إويغتالة أسو مع مكار :+ 

درجت الملكة اليصابات على أن تسأل ع نكل موظف كبير من رجال 
الدن أو الدنيا لتعرف ما يقال عن تقواه واستقامته وعامه » فاذا عامت من 
ذلك ما برضها عنيت بالنظر إلى شخصه وسماه . وتفضلت فى موطن من 
هذه المواطن ققَالت لى : با كون ! كيف يكون للقاضى سلطان إن لم تكن 
له هيبة ووقار . 


رسيي سي سس يس ل ا ل 


تكلم بعضهم عن إصلاح السكنيسة الانتجليزية بحيث لا تصبح فى المق 
كنيسة إذا عمل برأنه.وكانسير ف رنسيس با كون يل إلى الاعتدال فى هذه 
الشؤن » ققال لكر : سيدى ! إن الموضوع الذى تكلم فيه هو عين البلاد 
الانجليزية ٠‏ ومن الحسن إذا رأينا فى العين قذاة أو اثنتين أن تخرجهما . 
ولكنه طبيب عيون جيب ذلك الذى يخرج العين كلها لينقيها من قذاها . 








سس 5015 سمه 
كان اؤره سانت النان .عدي كون: تفنييه ب قلا تتععول إثنات التارا 
العافة 4 يول تخطو إلا يقطوا وكبدا مق :ررق التتجربة +اققال نوما يعن 
القلاسفة الذين لا برون رأنه : إن الطبيع ةكلمتاهة - لاييرنت كلا 
أسرعت فبها ضلات الطريق . 





دلتصم مرتين من دلتصم عل نفسة فَْ ساعة الغأب * 





إذا كانت الرذيلة محدية فالفضلاءٍ 68 | 





م 
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اصغر شعرة لها ظل . 
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